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لافيئة المصرية العامة للکتاب ۳ 


مجمود الجرار 


ناف الفنی 
الاشراف ١١‏ 


محمسوۂ ال ار 


یسرنی آن أقدم للقاریء العزين هذا الكتاب عن « كشوف مصر 
الأفريقية فى عهد الخديوى اسصاعیل » » الذى آلفسه الدکتور 
عيد العليم خلاف ٠‏ المدرس بكلية الآداب جامعة الزقازيق 2 وهو 
يؤرخ لصفحة مهمة من صقحات تاريخ مص فی القرن التاسع عش . 
لعيت فيها مص دورا خطيرا فى حركة الكشف الجغرافى فى أفريقيا : 
انطلاقا من مصالحھا الوطتية التى هددها تسابق الدول نے 
للسيطرة على افريقيا ٠‏ 


قفن كلك العرخ كان اسان الأوزنن فك انل عن ار له 
التجارية » التی كان يكفى فيها الاستيلاء على الشواطیء الأفريقية 
لاقامة المراكز التجارية ۰ الى الرحلة الصذاعية التی كانت تتطلب 
الاستیلاء على قلب آفریقیا لنهب شرراتها الطبيعية ` ۱ 


ومع آن محش لم تكن لها آهداف استعمارية کتلك التی قادت 
الدرل الاوربية ۰ الا أن ترکها الساحة للدول الأوربية فى مجال 
الکشف الجغرافی » كان بهدد بمحاصرة مصالحها الحيوية » ويهدد 
بمتعها فى الستقبل من استکمال حدودها الجغرافية التعلقة بمنایم 
الثیل » ویشسم هذه النایع فى يد اوربیة استعمارية ٠‏ 


من أجل هذا كان على مص القيام بدورها التاريخى فی مرکز 
0 ۰ ا كي ل ماع 
الذى كان يمتلك عقلية امبراطورية توسعية لا تقتصی على حدود مصى 
الك وى حكنها کر فا سا الل مقي فی ظا جار متا اه 
امتغلغلۃ فى قلب افریقیا ٠‏ 


ومن أجل ذلك عمل على ترظيف المستكشفين الأوربيين فى خدمة 
الصالم الصرية » الاس الذی ترتب علية استکشافات صمویل بیک 
وجوردون فی آعالی الذيل الأييض » وقيام الیعثتین الکشفیتین اللتین 
آعدهما الجنرال « ستون » الى کردفان ودارفور فى غرب السودان » 
ثم الکشوف الجغ‌افية فى الساحل الأفریقی للبحر الأحمر وخلیج 
مع ای اک انها" الى ساكل الضرغال وشری اف ا مق ۹۸۷۶ ۰ 


والکتاب یتتیع حركة هذه الکشوف ء يما استتیعها من توصیل 
أملاك مصر الل جهات خط الاسدتواء على حل وم كمائية فصول 0 
ویختم بالفصل التاسع الذی يتحدث (عن توقف هذه الکشسوف 


وأسباب هذا التوقف ٠‏ 


: وأملى أن دحك القاریء العزيز فى هذا الکتاب ها بنشد من 
قائدة ومتعة ¢ واللہ الموفق 5 ۱ 
رئیس التحرير 


ل * عید العظیم رمضان 


دآپ الانسان متذ القدم على السعى والتجوال 
ليضيف الى علمه ومعرفته جدیدا ۰ وفى نطاق المنطقة 
التى نعيش فیها وهی القارة الاس يقية ع حاول انسان 
العصور القديمة والوسطیء استكشافها والتس‌ف عليهاء 
كما كانت نفس الاهتسامات لدى اتسان العصسور 
الحديثة مع نهاية القرن الخامس عشی ۰ غين آن جميع 
هذه المحاولات كانت تصسطدم عادة بظروف القسارة 
الطبيعية : من جبال شاهقة وصحراء شاسعة ومضاخ 
قاس و طرق غار معيدة و آنهار و يحار غير صالحة للملاحة 
وغابات كثيفة وحيوانات مفترسة وحشرات ضسارة 
وا اس معلاو لاسي جنك و راس الفا كين 
المتعرجة مق موانىء طبيعية » تساعد على رسو السفن 
بها ۰ ولأجل هذا اقتصرت المحاولات السايقة على 
استکشاف الس واحل الأفريقية فقط وکذا الجهیات 
الداخلية الق‌يبة. منها.» پینما: ظل كيل ما يتعلق. يوسيط 


'إشانة "محهولا حتی و اجى القرن: الثامن :تقس .زييداية 
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انقرن التاسع عشر ء عندما بذلت محاولات جادة قام بها 
الاتسان الآور بى للتوغل فى داخل القارة ۰ تم لم پلیث 
فی النصف الشانی من القرن التاسےع عشی أن جاب 
جهات آفریقیا المختلفة يما فیها الچهات الداحلية . 
العديد من المستكشفين والميشرين والرحالة والتجار 
الآور بيين ء و بدآت تتسايق الدول الاور بية فيما بينها 
من “أجل زيادة 9گ۲ٔ۰ 90 ۹9 "وو 
الأمي الذی دضع بمصر لأن تثبت وجودها فی الیسدان 
ىر یی فا زسات ایا المسكريية إن مات ديات 
الافريقية بنرض فتحها والسيطرة عليها والحيلولة 
دون وقوعها فی أيدى القوى الآوربية ۰ وقد نجحت 
آغلپ مذه الصلات فی آداء مهمتها » پید آنها حققت 
تجاحا آخر فى استکشاف مساحات شاسعة من آفریقیا 
وتوصلت الى معلومات وحقائق مهمة عن شعو بها - 
وقد وچهت مص اهتمامها بآمن استکشاف القارة 
الأفريقية ء بشدل واضح مع بداية تأسيس الدولة 
المصرية الحديثة فى عهد محمد على (۹ ۱۸۰ ء 1۱۸۶۸) 
النیل التی ظل آمرها مجهولا حتی ذلك الوقت + كمسا 
رغب: فى امادة الاتصال التاریخی: القديم' بين ' من 
والجهات الق يقيسة حيث وصلت رصلات الصہریین 
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القدماع الى يلاد النوية ومنطقة التقاء النيل الابيض 
بالازرق كما وصلوا الى بلاد يونت ( اريتريا والصومال 
حاليا ) على الساحل الشرقى لآفريقيا ٠‏ 


۱ فضلا عق ذلك فقد تواقرت لدى محمد عل'اسیاپ 
أخرى دفعته لتوسيع حدود معي من الجنوب و التقدم 
جهة الناطق لئ ید وبعاصة السودان ۰ لسل من 
آهمها رقيته فى تچنید السودانیزن فى الجيش المصرى 
وسد حاجاته من الآیدی العاملة السودانية لخدمة 
مشروعاته الزراعية والصناعية وتنشيط حركة التجارة 
بین مصی والسودان وايجاد تكامل اقتصادى بينهما 
و بالتالى يمكنه ريط اليلدين يسياسة الاحتكار التی سار 
عليها - هذا بالاضافة الى رغبته فى اكتشاف مناجم 
الذهب والدید » والضرب على أيدى المماليك الهار بین 
مق مصر والسيطرة كدلك على مداخل الیحص الحم التى 
تتحكم فى طريق التجارة بين الشرق والقرب * ٠‏ 


مض آجل هذا آرسل محمد على أولى حملاته 
العسكرية الى بلاد السودان فی يوليو سنة * ١/4017‏ :وأسند 
این اقيادتها ال اه سال افا وف فج یت 
الحملة فی اخضاع عدة متاطق سودا نية للسيادة اللضرية 
متها بلدان:: دتقلة. و کور تیو برربر. وشندی والحلفاية 


۳ 


وم درمان والخرطوم وستار ء كما تجح رجالها فى 
اس ای فا ساق سطاس یه سنہ ايدان 
وسر ال اهلها فا کف مھ اا اسنا 
تجوب الجهات الشرقية من السودان كانت هناك حملة 
مصبرية آخرى تجوپ الجهات الغربية منه وهی الحملة 
التى أرسلها محمد على فى آواخی سنة ۱۸۲۰ الى كردقان 
تحت قيادة صهره « محمد بك الدفتردار » وقد تمكنت 
هذه الحملة من اخضساع كردفان للسيادة المصرية > 
واستطاع قائدها آن يستكشف عدة جسوائب مهمة عن 
کس دفان تتعلق بطبیعة آرضها وجيالها ومعادتها 
ومحصولاتها وحيواناتها كما تتعلق بنشساط سسكانها 
وعاداتھم وطبائعهم » فضلا عن ذلك فقد تمكن « محمد 
بك الد فثردار » مين ر سم خر یطة لاقليم کی‌دفان على 
قطعة قماش مق الكتان أوضح فيها آماکن الحطات 
المختلفة التی مس بها والمسافة بين کل محطة وآخسری 
مقدرا تلك المسافات بالزمن الذی كان يقطعه فى أثُناء 
2 

رب ونتیجة لهذه الفتوحات,فی العقد الثا نی من القن 
التاسع عشی . صارت می السيادة عسلى: معظم: اللات 
السبوؤائية مما هيآ لها فنضة اقامة الجبكومة الوطدة 
هبتا یط وا لعمل: على اسستشياب. الأمق :اشر الى العشاصی 


الوطنية فى ششون الحكم والادارة وانشاء المدن الجديدة 
وانتظام المواصلات وانتصباش الزراعة والصتاعة 
وتنشیط حركة التجارة واستتمار الموارد الطبيعية 
والعمل كذلك على النهسوض بمستوی الآهالى ونشی 
الوعی الصحی والتعليمى والاجتماعى وما الى دنك من 
مظاهی الحضارءة الحديثة + 

وقد ظلت مسالة کشف الغموض عن مشابع نهر 
التيل تشفل يال محمد على ء ومن ثم فانه لم پدخضر 
وسعا فى ارسال البعثات والحملات الكشفية الى المنابع 
الاستوائية ففى سنة ۱۸۲۸ أرسل بعشثة كشفية سارت 
فى النیل الآ بیض برئاسة| راهيم کاشف وخورشيد بك * 
وقد استطاعت هذه البعثة أن تصل الى بلاد الشلك على 
جانبئ النهی وتوغلت فى يلاد « الدنكا » جنسوبا حتی 
وصلت الى ما ورام الخط العاشر من خطوط انمض 
الشمالية ۰ كما أرسل فى سنة ۱۸۳۹ حملة کشفية 
بقيادة الضابط البحری المصرى « سسلیم قبطان » وقد 
وصلت هذه الحملة الى مصب نهن السوياطء ثم استأنفت 
ايحارها فى بحن الچبسل حتى وصلت الى خط عرض 
٩ ۰‏ شمال خط الاستواء حیث: کان یتمدر عل السا 
مواصلة رنحلتها آیمند.من ذلك يسيب قلة عمق اليا 
وعتن یذ قرر :« سليم قبطان » العودة الی: الخرملوم: + وفی 


ا١‎ 


اطن‌یق العودة استکشف نه السوباط فأوضح أن مياه 
قفا اتی اه فو ماه نين الس جك كان تو نها 
ضار با الى الحمرة ۰ واشار الى آن عرضه يبلغ . نصف 
ميل تقریبا وله ضفتان. مر تفعتان وینتمی سكان منطقته 
ا ی قبيلة « الدنكا » التی تنتشر على طول نهن السو باط 
من الجانپپن 


وقد آثارت حملة « سلیم قيطان » ده اھتمسام 
الات :ایت والحکر اتیگ تل الوشحالة "الم 
نشی‌ها « سليم قيطان » وتضمنت تفاصيل رحلته وکل 
ما يتعلق بمجسری نهر النيل وروافده والقيسائل 
شاه شر از كنا ال بها اول بار مياد 
الجویة عن هته الجهات ٭ وقد ترجمت هذه الی‌سالة 
ال “للق اف ی لاس الس اه 
الثر نسية و تشرت قی مجلتها فی اعذاه ولو واعسطين 
وسفن سا ۱۸487 هد انا رھ من اعسات اتاد 
الجغرافيا پقر تسا - 


وعاد محمد على و آرسل مرة آخری « سلیم قيطان' » 
على رآس حملة كشمية ثاتية الى المنايع الاستوائیة وقد 
وصلت هده الحملة فی ینا پر سلة ۸۸۶۱ الى لجسلل یر 5 
« خوٹکر » الواقنة :على خط عرض ۶۲ 4* شتالا ۰ 
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و هی تشح تجاه بلدة « غتدكرو » التریبة من المتسایع 
الاستوائية ۰ بيد أن الحملة نم تستطع مواصلة اپحار ها 
فل یو ان سرن سسوپ سہ رکم سز 
« چو نك » ولوجود الجتادل والشلالات التى تحول دود 
تقدم السفن فى ذلك الجزء من النهر فآثرت العودة الى 
الخرطوم فعادت اليها فی مايو سنة ۱۸۶۱ - 


وقد ۔حاوثت حملة آخری ارسلها محمد على بقيادت 
سليم قبطان ایضا فى سبتمبی سنة ۱۸۶۱ ۰ اجنياز 
النيل الا بيض بعد جزیرة « چوٹکی » ولكنها لم تتمدن 
لنفس الاسباب التى منعت ايحار الحملة الثانية فعادب 
الى الخرطوم فی مارس ستة ۱۸۶۲ * وکانت كه اه 
آخں الحملات الكشفية التى آرسلتھا مصی للكشف عن 
متايع التیل فى عصی محمد على - 


و على الى غم من آن هذه الحملات الثلاث لم تح 
الهدف اطرجو من ارسالها فانها كانت فاتحة عصی 
جدید فى مجال الكشوف الجغرافية فى أفريقيا فكانت 
الأساس الذی يتى عليه حل مشكلة حا یہ وذلك 
بفضل ما توصلت اليه من دراسات طبيعية وجغرافية 
لجری التيل الآبيض ٠‏ كذلك کان لهنه الحملات آشی 
كيسر فى ايطال الوهم الذى ساد اعتقاد الجفرافيين 

1 


والمستكشفين من أن نه النيل پنبع من جبسال القمسس 
الواقعة بين خطی العرض الثامن والسادس شمال خط 
الاستواع فقد ثبت نتيجة لحملات « سسلیم قبطان ».ان 
النيل پبتدیء مجراه من الجنوب ٠‏ فضلا عن ذلك. ققد 
آلقت هذه الحملات الضوء على كشي من الناطق‌الافی یقیة 
التى كانت تعد حتی ذنك الوقت فى حکم المناطق الجهو له 
فأمكن بالتا ی ارتیادھا وفتح اسواق تجاریة بها ° 


0 سس ا 00 ہے سم تج تعد تو سن 
ی النصف الأول من القرن ےت عشي - 2 


والواقع أنه مع نهاية عهد محمد على سنة ۱۸۶۸ 
توقفت جهود مصی فی محاولة استکشاف متايع التیسل 
و بقية الجهات الاأف‌يقية الأخری اذ لم يعس عباس الأول 
( ۱۸۶۸ بت ۱۸۵۶ ) » خليفة محمد على ء هله 
الاستکشافات اية اهتمام كما لم يهتم خلیفته من بعده 
« محمد سعید پاشا» ( ۱۸۱۳-۱۸۵۶ ) پهذه المسالة - 
وبعدانقضاء عهد سعيد باشا سنة ۱۸٦۳‏ تو ی حکم مصر 
اسماعيل باشا بق ابراهيم باشا بن محمد على ١851(‏ س 
۹۸۸۰ ( فأراد أن يستكمل مسيرة جده فى استكقساف 
متابع النیل و آن تبون لمر دور ايجابى فى هده 


١ 


الشاحية خاصة بعد ان توافرتلدیها الظروف والامکا تات 
المختلفة للقيام بمثل هذا العمل الجفرافى ۰ قهی 
صاحبة النفوذ على الشطی الشمالى توادى اننیسل وعلى 
قسم كبير من شطره الجنو ہی والامس بهذا الوضع يعتيها 
كشن من ایة حكومة اخری قائمة فى حوض النيل و آقدر 
متها على القيام بد لما تملكه من الاستعداداتاللازمة له ˆ 


وليس من شك فى آن المكاسب التى حققها 
اسماعیل فى استقلال مصر الذاتى عن الدولة العثمانیة 
صاحية السيادة عليها » قد هيأت له المناخ اللائم لتحقيق 
واه كمسر يغام O‏ 31 اسعلاء 
نتيجة للشس‌مانات التى حصل عليها من السلطان‌العتمانی 
عبد العزين ( ۱۸٦١‏ ۔ )۱۸۷٦‏ أن يحصل لنفسه على 
لقب « خضدیو » وبالتسالى تمين عن سسائر السولاة 
العثمانيين » وأن يجعل لمر الحق فى عقد العاهدات 
التجارية مع الدول الأجنبية وحق الاقتراض من بیوت 
الال الأجنبية وكذلك حق سن القوانين التى تمس 
آوضاع مصر الداخلية بالاضافة الى حقها فى زيادة عدد 
الجیش والاسطول دون تصدید ۰ وقد انسکس ذلك 
بالطبع على أوضاع مصر الداخلية حیث شهدت الیسلاد 
طو ال سنی حسکم اسماعیل » تغیبرات مهمة فى كافة 


۷۱ 


المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وكذلك فى علاقاتها پالدول الأجنبية - 


ومن ثم فان جهود مصر الكشفية فى أفريقيا تعد من 


معالم السياسة الجديدة التى طرآت على البلاد فى عهسد 
الخديو اسماعیل ل 


N 


الفصسل الاو 


دواقع الكشف المصرى فی أفريقيا 


ارتيط النشاط الكشفى ب فى أحيان کثرة بت 
يأعمال التوسع المصرى فى أفريقيا ء وقد تدوعت معه 
الأسياب والدوافع فمنها ما يتعلق بالجوانب الانسانية 
الخاصة يمناهضة تجارة الرقيق الأفريقية وآضری 
تصلق۔ ای قن الساسية المسكلة فى ماو سط 
السيطرة المصرية على يعض الجهات الأفريقية كالجهات 
الاستوائية » ومنها كذلك ما يتعلق بالجوانب الحضارية 
الخاصة بر غبة مصر فی تعمس الجهات الأفريقية وتمدين 
شعو يها ء ٹم كانت الجوانب الشخصية الخاصة يخديو 
مصر ء من الدواقع الهمة وراء تشاط مصر الكشفى فى 
آفریقیا ٠‏ 


ويعد الدافع الانسانى يما يتطوى عليه من محار بة 
تجارة الرقيق الأفريقية ء من أبرز دوافع الكشلف 


تشسوف س ۱۹۷ 


المصرى فى أفريقيا وذلك لتغلغل هذه التجارة فى جهات 
آفن‌نقیا مد رمن سدق بش ضارٹ فی التصف الاول 
من القن التاسع عشر تشكل ركنا رئيسسيا من آركان 
المجتمع الاث‌یقی يصعب هدمه ٠‏ 


قمنف ان فتح انيل الابيض للملاحة على اتی نجاح 
الحملات الثلاث التى قادها « سلیم قبطان » بین عامی 
۹ 4 ۰٠۱۸ء‏ اكتسبت تجارة الرقيق اهمية 
متز‌ايدة فى افریقیسا واند نتشرت اسواقها فی متشتاطق 
«یر‌یس» و «ستار» و «گو ہی و «الناشی» و دالا بیض» 
و« سواكن» ۰ وازدحمت الخرطوم نتیجة لن لات پانتجاز 
العرب والآورو بيين الذين وجدوا معيتا لا ينضب ام 
رج مل ای ال لودع فالس ریات ور 
الفزال “ وقد أسس بعض هؤلاء التجار ۔شرکاٹ 
تجار ية كما آنشا پعضسهم « مشار ع » أو « زرائب » 
يجمعون فيها الآسلحة والذخائر والرقيق ويتخذون ما 
مراکن لنشاطهم وقواعد لارسال حملاتهم المسلحة لصيد 
الرقیق ۰ 


وقد ترتب على تمتع تجار الرقیق بذلك النفوذ 
الکبیں أن انتشرت فى متاطق جلب الرقيق وآسسواقه 
حالات الاضطراب والفوضى وقامت الحروب الأهليسة 


۸ 


بين خاطفی الرقيق والسكان المحليين ٠‏ ويكشف هذا 
پو ضوح عن غياب القوة السياسية والأمنیة التى تحسکم 
هته المناطق من أفريقيا ٠‏ كما يشكل فى الوقت. نفسه 
اغ‌اء یجذپ إنتياه القوى الاستعمارية التی تسابقت 
فيما بيتها للسيظطرة هق تلك التاطق ٠‏ 

ازاع ذلك گان على مص ضرورة تشدید قیضتھا فی 
متاطق جلب انرقيق و اسواقه. الواقعة فی, الجهات التا بيه 
لها مند الفتح المصرى للسؤدان قى عشرینسات القيرث 
التاسع عشی * وایضا ضرورة وضع اماكن الرقيق 
الآصلية في أعالى التيل وبحي الفزال تحت الادار ة 
المصرية وكذلك السيطرة على المنافن البحرية التى كان 
يستخدمها التجار فی تهر بب الرقيق - وقد سعت مصر 
لوضع تلك المناطق تحت ادارتها حتى تضيق الخناق على 
تجار الزقيق ولتقضی هل هندة التجارة فى مواطنها 
الأصلية ٠‏ 

وتدل حافة الأواس الصادرة من خديو مصر الى 

مرق أوكل اليه حكم آية جهة تدخل تحت الادارة المصرية ء 
على مدى صدق النوایا المصرية فى القضاء على تجارة 
الرقيق وقد أكد هذا العتی كث من المؤرخين الأور بیین 
آمثال : « كرأبيتيس وفااطونت » » و «دوان Douin‏ > 
و م هولت 6 و « جراى Gray.‏ « . 


۱۹ 


وقد رحب هديو مصس اسماعيل ہالتعساون صسخ 
الحكومة الانجليزية فى انهاء تجارة الرقيق فى أفريقيا 
حيث كانت تحدوه رغبه قوية فى أن يطلع الى آی العام 
الاتجليزى وجممية مكافحة الرق فى لندن على مدي 
صدق الحكومة المصرية فی مناهضة تجارة الرقيق وقد 
انتھی هذا التعاون یتو قیع معاهدة بين الما نبین : اللصری 
والانجليزى فى 5 أغسطس سنة ۱۸۷۷ من أجل مناهضة 
تجارة الرقيق فى أفريقيا كما سيأتى ذكرها فيما يعد - 

وإذا كانت محار بة تجارة الرقيق دى (فريقيا ء 
تشكل عاماذ انسانيا دفع بمصر لان ترسل حملاتهسا 
العسكرية الكثيفة الى هذه القارة > فان هناك دواضع 
آخری لا تقل أهمية عن الدافع السابق كانت أيضا س 
وراء ارسال الحملات المصرية الى جهات‌الشارة المختلفة ˆ 

من هته الدواقع كان الدافع السياسى . حيث 
ف‌ضت الأوضاع السياسية على مص » آنذاك » ضرورة 
بسط سيطرتها على جهات اعالى النيل الابیض . للحيلولة 
دون وقوعها فى فلك الاستعمار الاور ہی » فمن انتايت 
لدينا. انه ابتداء من النصف الثافى من القرن التاسسع 
عٹی كانت الول الآور بية تتطلع عن كشب ل لان تضع 
أقدامها فى المناطق الآفريقية المهمة المطلة عبلى الیص 
۶ حمر وخلیج عدن والمحيط الهندى , وذلك لكي تتخذ 


Ye. 


متها منافذ يمكن عن طريقها التوغل الى جهات وسط 
القارة لاستممارها واسعفلال مواردها التباتيسة 
وا ناه ميات من ايها اس رای 
لتصی یف الفائض من مننجاتها ء ولذا ققد د(بت ده 
الدول على زيادة ارسال حملاتها الکشسفية ويعتاتها 
الخيشيرية الى جهات أفريقيا المختلفة » كما شجعت قيام 
الشركات التجارية هناك ٠‏ ومن ثم شهدت معظم الجهات 
الآفريقية فى الريع الثالث من القرن التاسسع مشر 
نشاطا كشفيا وتبشيريا متواصسلا » آعقبسه فى اس بع 
الآخس منه نشاط استعماری واضح * 


ولحل من آبرز الرحلات الكشفية الد نة التی 
ايت هيات انريقيا اق > النطلات ای قام يونا 
الستکشنون الانجلين أمثال : « يشيك Petherick‏ « 
( ۱۸۵۳ ۱۸۵۶۰ ) الى جهات غرب السودان و بحر 
الزراف وبح الغزال ء رثون «B urton‏ ( ۱۸۵۶ 
۷ )الى شرق ووسط القارة ء سبيك معهوو 
وچرانت غصهيه ( ۱۸۵۷ س ۸۲ ) الى الجهات 
الاستوائية ء پیسکی Baker‏ ) ۱ ء۸۰ ) الى 
آعا ی النيل الأزرق والابیض ۰ وستانلی مملصماه ‏ 
) ۱۸۹۹ سے ۱۸۷۷ ) الى شرق ووسط القسارة : 


1 


ولفنجستون علماهعصنةوشآ » ».( ۱۸۶۱ ۔۔ ۱۸۷۲ ) ای 
جنوب وشرق ووسط آفریقپا ˆ 


كما كانث هناك رحلات كشفية المانية قام بها 

دكتور « يارث باجتھ ط»( ۱۸۶۹ ) الى شمال ووسط 

القارة الآفر یقیة > ودکتور رولنس مقتطمط .51 » ۸10( 

إلى شمالوغرب‌القارة» ودکتور ناختنجال Dr. Nakhtingal‏ > 

( ۱۸۹۹ ۸۷۳ ) الى غرب القسارة » ودکتور 

ها 2 وو و شش وس جج کو ےج 
ال سس الال 2 


و تسه کات لات 
« بينيه ©فصه > )۱۸٦۰(‏ الى الجھات۔الاستوائیة ء 
ورحلات » دی بر ازا وروی 0< )1۸۷ = ۸ )0 
الى الكندو وغرب آفریقیا - 


ولقد كان هوّلاء المستكشفون يحملون معهم شعارات 
تنادى پادخال الحضارة الأوربية الحديئة فی جھسات 
آفر يقيا المختلفة ء بيد أن هذهالشعارات سرعان ما كانت 
تتلاشی لتظهی بعدھا أطماع كل دولة أوربية يعمل 
لحسا بها المستكشفون مما ساعد على انتشار حركة 
الاستعماز الآوربى فى القار ة 9 


YY 


آما البعتات التبشيرية فمنها ما كانت يرو تستنتية 
كيعكة الجامعات التبشيرية ال فسط افریقیا » التی 
اتشات أول مركن لها سنة ۱۸٦١‏ عند نهر ان‌مبزی ء 
و بات لها بت 
۶ فی نیاسالاند ( مالاوی حالیا ) وجمعية انكنيسة 
التیشیریة التي بيدأت نشاطها التبشری فى آوغندا 
وة الا تن الهولدوية: الاصلاحية وکانت تمارس 
نشاطها فى جنوب أفريقيا - كما كانت هناك بعشات 
تيشيرية کاثولیکیة كتلك التی بدآت عملهنا فى سنة 
۷ قی۔ مناطق اجن اتقو ال وغه كرف والسوياظ 
وبجماعة ال باء البيض التى تألفت سنة ۱۸۱۸ ومارست 
نشاطها فى شمال آفريقيا وروديسيا الشماية ٠‏ 


وعلى الرغم من الخدمات الجليلة التیٰ آدتها هذه 
البعثات التبشيرية تجاه الأفريقيين وبخاصة فى مجا ی 
التعليم والعلاج فانها أساءت اليهم بطريق غر مباشر ء 
ہما قدمته للدول الآور بية التی تنتمى اليها من معلومات 
وافية تتعلق پاحوالهم ولهجاتهم وطبيصة بلادھم وما 
يتو اف بها من ثروات طبيعية» الآمرالذى آفاد هذه‌الدول 
فى سياستها الاستعمارية لجهات أفريقيا المختلفة وقد 
ضير بت المثل فى ذلك جمعية الكنائس الاسكتلندية حيث 
مهدت لاعلان الجمأية البريطانية على تیاسالاند سنة 


1۱ء وجمعية الكنيسة التبشيرية التى هيات السبیل 
شین الا امراف من و ا 4058 ۶ 

وفى سيننة ۱۸۷١‏ دعا الملك البلجیسٹی لیسو پولد 
الثانى. 17 800198 إلى عقب مؤتس فی عاصمة يرو حسلم 
وذلك ليحث الوساثل الممكن اتشاذها لكقشف افریعیسا 
ونشر الحضارة فيها و بالشعصسل اتفقت الدول المششركة 
) فی تسا ت ںیا ھا سه لاتا ےا نمسا حت ايطائيماات 
رو سیا ہے بپلجیدا ( على تالیف « الهيكة الدولية لدشسف 
اف قيا وادخال الحضارة فيها » ` ولم تكن هذه .ا لهست 
سوى قناع تخفت وراءه الأطماع الاستعمارية ۰ وعضب 
انتهاء هذا المؤتس تفجرت شهوة الاستعمار الاور بی فی 
القارة الافويقية فقد تسابقت دول الوتس فی الی بح 
الأخسر من القرن الماضى لتحقيق هذا الغرض ساعدھا 
فی ذلك قيام الشر کات التجاریة كشركة شرق آفریقیا 
الألانية « التی تاسست فى سنة ۱۸۸۵ وشركة شرق 
أقريقيا البريطانية ( فى سنة 1 ) وشركة جنويه 
آفریقیا البی‌یطانیة ( 3 سنة ۱۸۸۹ ) وقد عملت هذه 
الشركات على امداد نفوذ بلادھا فى أك مساحة ممكنة 
من آراضی القارة > 

وهكذ! صارت آفریقیا فی نهاية القرن التاسع عشز 
تھبا للدول الأوربية حتى آصسبم التعيير الشائع بین 


54 


الكتاب عن العلاقات بين أوريا وافریقیا في هذه الفترة 
وهو التكالب الاستعماری على القارة الأفريقية 


. Fhe Scramble for Africa 


وازام هذه الأوضباع كان على مصر ضرورة ۔آمداد 
نفوذها فى الجهات الأفريقية وبخاصة فى انجهات 
الاستوائية تحسيا لكل الخاطی التى قد تنجم عن وقوع 
منطقة منايع الیل الاستواثية تحت سيطرة (یة قوة من 
القوی الاستعمارية التناقسة آنذاك على استعمار انقارة 
مما کان يشرتب عليه تهدید مركن "۳ الاقتصادی 
والسیاسی فی ذلك الوقت ٭ ومن جهة آخری فقد رأت 
مصر أن وجودها فى منطقة أعالى النیل سوف يؤكد 
الوحدة الجغرافية لحوض النيل ویر بط الٰشعوبالقاطتة 
وادى النيل پر باط یتناسق مع ما بيتها من روايط؛ 
طبيعية ء خاصة ان المصريين كانوا يهتمون بتھں النيل 
و يتوطيد علاقا تهم يسكان واديه خلال العصور التاريخية 
القديمة ۰۰ ومع تأكيد الوحدة الجغرافية لحوض النیل 
تطلعت مصر كذلك الى تأکید الوحدة الاقتضادية بینها 
و بین الشعوب الافی يقية فس آت ضرورة آن تهتم بامےداد 
سناس ھا سی تیا هم یگ زوامی رکفت 
وأن تعمل على تنشيط وعتمية تجازتها هناك - 


واتطلاقا من ميد[ الحفاظ على متايع التيل 
الاستوائية وعدم وقوعها فى آیدی القوى الاستعمارية 
الأوربية ء فضلا عن تطلعات المصريين يتأكيد الوحسدة 
الجغرافية لحوض النيل وكذلك الوحدة الاقتصسادیة 
خرچت الحملات المصرية العسكرية الى الجهات الاستوائية 
كما خرجت الى مختلف الجهات الأفريقية التی يدات 
تتجه اليها الأطماع الآوربية حينذاك ء الا الذی کان 
يشكل وا سيا سا میا عدااست لاق تد دوذ ها ان 
جهات كثيرة فى أفريقيا مما أدى بالتالى الى اتساع دائرة 
نشاطھا الکشنی بالقارة - 

كذلك كان هناك دافع آخی حضارى فرض على مصی 
وچودها فى الجهات الآفريقية وقتئذ وذلك بحکم الصلات 
التاريخية القديمة بينها وبين شعوب القارة ٠‏ و تو کی 
معظم الآوامر الصادرة من ضدیو مصر الى فكت ار 
السودان ومحافظى الأقاليم الأفر یقیة التابعة لصر ایمان 
مصر يدور ها الضاری فی القارة » فخالبية الأوامى كانت 
تنص على تحقيق قیق « آسباب التمدن والعمارة * * وتوسيع 
دائرة ا والتجارة ٠ ٠‏ ودفع الألحوالالوحشية ٠٠‏ 
وتمھید الطرق وتأميتها م و اللتسالیف بين الأهالى 
وتوطید ألأمق فى السالت و العا پر ٭٭ والحيلولة دون 
امتداد ید الأذى والضرر بعباد الله السافرین والعجار 


لمن 


وحفظط آرواحهم و آموالهم و آمتعتهم مع م هه 
۲٦‏ 


والحويي پاند‌کن. ان مات نکش امین كانت 
تجوب چهات أفريقيا ياذنة. الجهد والدماء فى سسبيل 
تممي‌ها ودراسة آحوالها وجغرافيتها وطبائع اهلها 
وعاداتهم وموارد رزقهم حتی يتسنى لصی يعد ذلك 
نشی الامن .يها والنهوض بمستوی سکانها و تعلیمهم وقد 
شهد يذلك كثير من 'المستكش فين والقناصل والتجار 
!لور بيين مثل : سس صمویل پیکی Sir Samueal Baker‏ 
وهو واحد من الستکشفین الانجلین الذین عملوا فى 
ات E ARC‏ ۸ 
سوزار! ردن2 » س قتضل النمسا فی مصر فی عهد 
الخديو اسماعيل ٠‏ 


آما القول بآن الوجود المصرى فى آفریقیا لم يكن 
يغرض ادخال الحضارة فى جهات أفريقيا وانسا کان 
یغرض استغلال مواردها واستتزاف ثرواتها الطبيعية 
مما نجم عنه زيادة فى دخل الخزانة المصرية فی ذلك 
الوقت ۰ فهو قول لیس له آساس من الصحة لان الامتداد 
المصرى فی جهات آفریقیا كان یشکل عبئا على الاقتصاد 
المصرى ولم يكن آہدا مصدرا من مصادر الدخل للخرانة 
المصرية فقد كانت الحملات العسكرية والبعشات 
الاستكشافية التى أرسلتها مصی لتلك الجهات الشاسعة 
من أفريقيا وتحملت نفقاتها من معدات لازمة ومؤن 


۲۳ 


ورواتب الجند والضباط المصريين والاجانب » كانت من 
آهم ' أسباب الافلاس المالى. الذى جات بمصر فى عپیہید 
الخديو اسماعيل “ 

والواقع ان هناك دافعا ڈاتیا آخی ساهم فى ایجاد 
هله انحر که اة وارقيط ˆ بش سخصدية الت سيو 
اسماعیل ٠‏ فاممروف ان أسماعيل كان مخبا للحضسارة 
الآوربية طموحا لجعل مصی قطعة من اور پا ومن تم نان 
اعتماده على الاور بيين فی معظم مشروعاته مددوعا کی 
ذلك الى كسب الثقسة الاور بيسة حتی تيسس له مههبة 
الاقتراض المتزايد من دول أوريا وحتى يجد عطننا 
وموافقة من الدول الأوربية على التوسع المصرى فی, 
أفريقيا مؤّكد١‏ يأن هدق مص من ذلك هو مناهضة 
تجارة الرقيق والحفاظ على. منابع التيل بالاضافة الى. 
تمدين الشعوب الافریقیة ٠‏ والجدیی پالذ کی أن خدیو 
مصر كان يدرك مدی اهتمام الآور بيان پالاقالیسم 
الافريقية ويعرف عدم ارتياحهم للتوسےع المصرى فى 
آفی یتیا ولم يغفل عنه اطلاقا ما اتفقت عليه الدول. 
الأوير بية سا بينها على ضيرورة اسشعمار هذه الاقالیم 
الأفريقية لادخال الحضارة فيها واقامة التجارة المشر وعنة 
ملا ھی سين الى صار غير قادر على تحقيق ذلك. 
بسيب آزمتھ المالية الطاحنة - والأمى الذی لا شك فيه 


۲۸ 


آن. الازمة المالية انتی حاقت بالخديو اسماعيل لم تشاتل 
عقبة للحيلولة دون تتفيذ مصی لسياستها انتوسعیه 
وار سال حملاتها الكشفية فی أفريقيا پهسسدف ادخاں 
اللحضارة فى چهاتها و اقامة التجارة المشروعة يها ء بل 
لقد ترتب على تنفيسن الص‌دومة المصرية لسسياستها 
التوسعية وارسال حملاتها: الكشفية اعباء مالية طبيرة 
ساهمت فى خلق الضائقة المالية التی كان يعانى. منها 
اسماعیل ۰ 


على کل حال ريما كانت الاطمساع الاوں ہیےۂ 
لاستعمار أفىيقيا من وراء رغية الشدیو اسسماعپل 
القوية فى تكوين امبراطورية أفريقية على ضفاف النيل 
تمتد من اليح المتوسط شمالا حتى خط الاستواء جنو با 
وکأنه قد أراد بذلك ان يخلق من الجهات الآفريقية 
المطلة على نهر النيل وحدة سياسية تتفق مع الوحبة 
الطبيعية المشتركة بين هذه الأقاليم » يضاف اليها مناطق 
آفريقية آخری تقع على ساحل اليس الآحمس وخليع 
عدن والمحيط الهندى ۰ وقد آراد اسماعیل .بتشنییدہ 
لصرح هذه الامبراطورية الآفريقية الوقوف آمام أطماع 
الدول الأور بية المتنافسة فيما بيتها على اسستعمار 
القارة ء الأمی الذى سوف يكفل لمصر مراقبة متايع 


۹ 


النيل حتى لا تضار سياسيا واقتصاديا من جراء وقوع 
هذه المنابع فى آیدی القوى الاستعمارية ٠‏ 


ولیس ہوسعنا أن تنکی الامانی التی كانت تراود 
شی a‏ می اہر الو را اق يقية ود کات 
يطمع اذا ما تحققت هذه الامبں‌اطوریة ان یفوز پمجسد 
کبس » خاصة بعد أن فشل جده محمد على فى تكوين 
امبر اطورية عرپية قبل ذلك بحوالی معریق هاما - ثم 
أنه ر آی من جهة آخری أن امبی‌اطوریته الأفر‌يقية هذه 
سوف تعلى من شأنه بين دول آور يا وهو الحريص على 
أن يكسب رضاها دائما ۰ وترفع فى الوقت نفسه من 
مركزه عند السلطان العثمانى الذى كان يرحب بالتوسيع 
المصرى فی افر يقيا مادام كان مصحوبا بالعلم العثمانی ٠‏ 
ولا شك أن الخديو اسماعيل حرص على ارضاء الدول 
الآوربية والدولة العثمانیة صاحية السيادة القانوتية 
عليه حتى يضمن لنفسه ولذريته من بعده حكما مستقر! 
فی مصر و الهات‌التايعة لها » وهو الأمر انذى كان يعمل 
له دائما ٭ 


ثم أن هناك دافعا شخصيا آخر تمشدل فى رغبة 
الخديو اسماعيل فين أن يستكمل مسان 5 جله محمد عسل 


٣ 


فى خدمة الأغراضى العلمية وذلك يمواصلة الکشسف 
الجغراقى عن منايع النيل الاستوائية حيث أن الجهود 
المصرية الكشفية فى عهد محمد على كانت قد توقفت عند 
متطقة « خندکرو » الواقمة عق خط عرص 2۲ وه 
شمالا وخط طول ۱ ۶۳۱ شرقا دون أن تصل الى 
اليحيرات الاستوائية فی‌(ی الخدیو اسماعیل أن وصول 
ا الى هذه البحیات واکتشاف النابع الاستوائية 
سوق يضفى على عصرہ ميزات جديدة تذکر له بالفضل - 


۳۱ 


ia‏ رس ہے 


مقو مات الكشف المصرى فى آغریفیا 


بعد أن تهیأت لمصر دوافع ارسال حملاتها الكشفية 
الى آفریقیا آخذت الحكومة المصرية تھتم باعداد هذه 
الحملات وتوف لها مقومات نجاحها وبدآت الحكومة فى 
الاعداد لهذه الحملات يأن استقدمت عددا من الضباط 
الأجانب بلعمل فى الجيش المصرى تمشيا مع اتجاهات 
الحديو اسماعيل الأوربية وأقتداع يسياسة بجده محمد 
على فى الاستعانة بهم لشدر يب جنسوده والاستفادة يما 
الديهم من خبرة فى شئون الحرب ٠‏ 


ووچه اسماعيل نظره الى فى نسا ليطلب متها ايفاد 
بعثة عسكرية ف نسية لتنظيم المدارس الس بية المصرية 
وفِقا للنظام الف نسى و بالفعل استجايت له الحكومة 
"7 ۷۷۷یک ی۷ی 
الکولو نيل ميرشيه ×معتلۃ » الذى تو ی نظارة الدارزس 


سوق ت 8 


الس بیة فى فبرایں سنة ۱۸۱٥٦‏ واهتم يتنظيم مكتيتها 
« کتیخانة المدارس الحربية » وزودها بالكتب اللازمة. 
لها - كمأ آعاد أصدار « الجريدة العسكرية المصرية فی 
آکتو ہر سنة ۱۸۵ » » 


بيد ان اسماعیل طوال مدة اقامة البعثة الفر نسية 
یمصی لم يخف اعجايه بالعسكرية البروسية ( الآلمانية ) 
خاصة بعد انتصارها على القوات النمساوية فى:<« ۔سادو! 
Sawa‏ » سنة (۱۸۹٦‏ وقد دفعه اعجايه هنذا الى أن 
يقوم بزيارة لمدينة برلین سنة ١4855‏ کی يقف على 
النظم العسکر ية الوه وها منهسا ما پلائم قشم 
الجیش المصرى ۰ وكان انتصار يروسيا على ف تسا فى 
الحرب العس‌وفة يحرب السبعين ( ۱۸۷۱-۱۸۷۰ ) قد 
قوى من رغبة الخدیو فى الاستعاتة يعدد من الضباط 
الآلمان للاستفادة يهم فى الجحيش المصرى > غير أنه رائ 
أن طلب ارسال بعثة عسكرية ألمانية لتدريب الجيش 
المصرى سوف يمس غضب ف نسا خاصة بعد هن يمتها 
آمام آلانیا ٠‏ لذلك فضل الخديو آلا يطلب من حکومات 
الدول الأور بية ارسال ضياطها للعمل فى الجيش المصرى 
واكتفى بقيول كل من يرغب من الضياط الأجانب فى 
الانضمام الى الجيش “ 


ری 


ولا. شك أن سياسة الخديو هذه قد آدت الى زيادة 
عدد الآأجانب العاملين فى الجیش المصرى. و هى السياسة 
التى آخذت عليه فيما بعد نتيجة لما ترتب عليها.من 
تتا شج سياسية واقتصادیة واجتماعية آثرت على الحياة 
المصرية فى الفترة التى اعقبت خلع الخديو اسماعیل 
ستنة ۸۷۹ ۱. * 


والواقع أن حرص الخسدیو اسماعيل على توخلیف 
الضياط الأجانب بالجيش المصرى لم یکن يهدفه 
الاستفادة من خبرتهم الحربية وتدريباتهم العسكرية ء 
ومعوفة البعض منهم يصعوية الناطق الأفريقية بقسدر 
ما كان يهدف الى كسب ثقة دولهم وموافقتها. على 
مشروعاته التوسعية فى افر يقيا وتأييدها لرغيقه فى 
الانتضال عن السيية الشات ٹلا عن الماع له 
يالاستدانة من بيوتها المالية ٠‏ وقد لوحضل أن آکش 
الضباط الأجائب اشتغالا فى الجيش الصری کانوا من 
الأمريكيين اذ يلغ عددهم حوالى خمسين ضابطا أمريكيا 
هلوا الد د اله مق اوا حع +ٔ ۰+ 
ستة ۸۷۸ ۰ 


ولعل من ا لأس۔باب الى ئيسية التی حدت بالخد‌یو 
لان ينبل هذا العدد مق الضباط الأمريكيين فی الجيش 


o 


ابلصرى هو ایمانہ بان الولايات المتحدة الاس يخية ليست 
من الدول التى لها مصالح سياسية او اطماع خاصة فى 
مصس كما هسو حال الدول الاور بيسة التي اتخضذت من 
الوصاية اندولية التى قررتها تسوية لندن ۱۸۶۰ سس 
۶۱ فيرصة للتدخل فى شثون مصر من آن لاخی ء تم 
آن المكانة الحربية التى آصبح عليها الأمريكيون يعد 
انتصارهم على الفرنسيين فى المكسيك سنة ۱۸٦١‏ قد 
أكدت له مدى ما يتمتع به الضسباط الأمريكيوت من 
الخبرة الس بية ء الأمی الذی سوف يبشر بالتجاح س حسبه 
اعتقادہ ہہ فى تدر يب جتوده احسن تدريب * 


وكان طبيعيا أن تعترض كل من انجلٹر! وفر تسا 
على سياسة الخديو فى الاستعانة پالضیاط الأمر یکیین 
مطرق ہاو شیا ہنا ل کرت عقا ةتكن ای شين ےی 
أعداد الجيش المصرى ء غير أن الخديو قابل اعتراضهما 
يعدم الاهتمام مدركا نوايا الدولتين فى بسط نفوذهمًا 
فى مص اذا ما سمح لضباطھما للعمل' بالجيش المصرى 
وهو الأمى الذى حدا به لأن یستعین يضباط دولة أجتبية 
آخری ليست لها مصالح أو أطماع قى مصر ۰ 


ولا شسك أن تعيين الضباط الأمريكيين فی الجیش 
المصرى قد آفاد الى حد كبيس الحركة الكشفية التى امتنتٹ 


٦ 


.يها مص ابان «توسعها فى القانة ال يقية .اف قام. كش 
من الضیاط الآمريكيين برحلات كشفية مصيرية مهمبة 
قى غنپ السودان واعالی النيل_الأبيضى.وشرق .اف یقتیاء 
ولك ينكين ا ای ا الفساطہت لام یک 
« ستون ے۶دما5> فى تنظيم هيئة آر كان .جرب الجیشن 
المصرى واعداد قسمد كامل بها هتم بأعيصسال الاستكشافات 
الجغرافية العلمية فى الأقالیم الآفر يقية التى یمتد اليها 
الحكم. المصرى ٠‏ 


كن لك بایغ من اهتمام الحصکومة المصرية بشسان 
استعشساف الاقالیم الأفريقية آن أصدر الخسسديو 
a eae‏ ماس ات AVE‏ فتاه 
نجمعية جفرافية يكون مقرها القاهرة تحث على القيام 
الت الات الملقة باتک الجر ائے لائرکھا نی 
بالأيحاث العلمية واج او بصبفة عامة والاقریتینة 
منها يصفة خاصة - على أن تقوم الجمعية باضدان مجلة 
دور ية تنشر فیھا هله الا بات پمصادر‌ها وم ا 
الجغرافية وتسجل الوحلات العلمية الكشفية فی الاقالیم 
الأفىريقية موضحة بالخرائط وآن تنشی كذلك ملخصات 
لأهم الكتب الجفوافيسة الأجنبية. ونا كل ما. یتعلق 
بالجمعية الجغرافيسة من وثاثق تبرز _تقسدم الملسوم 


الجخرافية بالقارة الأفريقية ٭ ولم تج تتوقف اللھكام 5.] 


ب 


سس حر وو میں ی و ا 
پل كان عليها آيضا أن تعقد الصلات مع الجمعیسات 
الجخرافية الاور بية حتی يتسنى معرفة نظمها الادارية 
وايحاثها العلمية المنشورة ذ فى دورياتها ویتیح لها فرصة 
. مي‌اسلة الرحالة والمكتشفين وعلماء الجغىافية والعلوم 
الطبيعية الآور بيان ۰ كما كان عليها كذنك آن تقوم 
پا یفاد الرحلات العلمية والاستكشافية للأقالیم الافر یقیة 
وآن تساعدها يما تمتلكه من الوسائل الكفيلة لانجاحهاء 
وآن تشجع ينوع خاص الدراسات التى تعسود بالفائدة 
على صناعة وتجارة مصی واليلاد الجاورة لها ˆ 


وقد أولى الخديو اسماعيل الجمعية الجفرافية 
اهتماما کبپرا فاحتفظ لنفسه بحق تعيين رتئيسها 
ووكيلها » مما مكنه أن يختار أكناً العناصر القادرة على 
تنفيذ رسالتها بنجاح » وقد أنزلها يقصير خاص .من 
قصوره وزودها يما پلزمھا من الأدوات والمعدات التى 
تکنل لها المضى فى عملها وآهدی اليها ما يقرب من 
٠‏ کتاب ومجلد لتكون نواة لکتبتها » ثم رصد لها 
اعانه سنوية قدرها آر يعمائة جنيه بی الطبیعی 
فى ظل الرعاية الخديوية أن تد و مو 
اجات العلمية الگخری ران اة من صسموبات 
تعوق حرية نشاطها ٠‏ ش 


YA 


ولقد کان من حسن الطالع أن اختار اتخديو 
المسالم الالسانی الدكتور جورج شواتيفورث 

Dr. ©. Schweinf urt‏ ليكون آول رئيس للجمعيه الجفغرافيه 
وذلك ا عرف عن نشاطه ورحلاته الكشفية الكترة 
للمناطق الأفريقية وخاصة فى منطقة پح الغزال التی 
ظطل يها باحثا ومستكشنا مدة ثلاث سنوات ابتداء من 
سنة ۱۸۹۹ حتی سنة ۱۸۷۱ وقد حصل نتيجة لرحلاته 
الكشفية فى أفريقيا على ثلاث ميداليات ذهبية منحتها 
له الجمعيات الجفر افية الاوريية فى لندن وياريس 
وروما - 


وقد ذکی شوانیفورث فی كلمة افتتح بها أولى 
چلسات الجمعية الجغرافية يوم الأربعاء ۲ یو نیو سنة 
۵ م ۰۰ انتا اجتمعنا هنا لأجل تاسیس مركز جديد 
لعلم الجغرافيا فى الديار المصرية كما آم يه خسدیو 
مصبر ۰۰ وبما انه لا توجد فى العالم مسألة مهمة مثل 
استکشاف أفريقيا فیلزم آن يكون هذا أعظم وظيفة 
ققوم ھا الشركة .("الحسية ٠)‏ الجعرافية ال وة سني 


والواقع آن الجمعية الجغرافية قد تمكنت خلال 
ستواتها الأولى و بفضل الجهود التى يذلها د ۰ شوا نيفورث 
و يس الجممية و مساعداه محموت باشا الفلکی والجنرال 


۹ 


« ستون » من ان تساهم فى حركة الاستکشاف المصرية 
للمناطق الافريقيه ء اذ كانت توجه اتظاں ضباطہ ,ھی 
إرفان خرب لسن المصرى لإهمية الوافع والمناطق, 
الماد استكشافها متها نم _تظسوم پمی اجصه .و تصسجيوع 
البيانات والمعلومات إابجفرافيه الجى تمبکن الضاملا 
المستكشفون من ااحصول عليها كاسماع التاطق المستجشعسة 
وتفسارپ ھا ومواقعها بالتسسية لخطصوط الفاسسو ب 
والٰعمروض ۰ وعيرها علاوة على ذلك قكا نت تعقد السات 
سنوية خاصة تضم ضباطا من الچیش ومن هيتة إرشاٹ 
حر يه و الهئمین بالدراسات الجغراقية و بعضا من فناصن 
الدول الاجنبية بمصر للاستماع اما الى تقریں مشدم من 
حب الضباط المستكشفين المصريين و. الآجانب عن 
رحلته ‏ الكشفية فى الناطق. الافريقية آو .تناول اخضدی 
الرحلات الكشفية التى قام بها واضد من الستکشسفین 
الأجانب فى أفريقيا قبل الحركة انكشغية .المصرية 
ومناقشتها بهدف دراسة النتائج-التی توصلت اليها ھتۂ 
الرّحلة الكشفية واليعد عن أخطائها ومفاداة الصعز بات 
والعوائق التى اعترضتها وهى الأمور التی لمكن أن 
تفيد الى حد ما الحركة الکشفية المصرية بعد ذلك * 


پا لاضافة الى ما سيق -فقد داو مت الجمعية عسل 
اصسدار مجلة دور ية ء كانت تخصص جع گبس(-طرع 


2٠ 


ضفحاتھا لتسجيل كل ما يتعلق پالکشسوف الجفرافية 
کشقار یں ا(لضباط الستکشفین ء وما يدور فى جلسات 
الجمعية ,من مناقشات واستفسارات حول .الاکتشسافات 
المصرية .أو الاجنبية التى شهدتها افر يقيا فی القسرن 
التاسع عشی ۰ 

واذا! كان الخدیو اسسماعیل قب اراد پانشسام 
الجمعية الجغرافية الخديوية خدمة الاغراض الکشسفیة 
المصرية ة فى افی‌یقیا ید قوع الأغراض التي سسيق من 
آجلها ان افق على تمیین الاجا نپ فی الجیش امصری ۲ 
و تنظیم هيئة أركان حربه ء فاته سعى ایضا لحجقیق 
الأغراض الكشفية نفسها ٠‏ الدولة العثمانية حینما 
أراد أن تتدازل له عن مپتنائی سو اکن ع الواقعين 
على الساحل الأفريقى للبحى الآحمں وکذا ميناء زيلع 
الواقع على الساحل الأفزيقى لخليج عدن ٠‏ وذلك حتى 
يمكن ارسال حملات كشفية الى ٭:ملقة شرق أفريقيا ام 


وقد استطاع اسماعیل أن يحقق هدقه سنة ۱۸۲١‏ 
يضم كل من سواکن ومصو ع الى مصی پوسائله ا معروفة 
فى رشوة ااسلعلان عبد العزيل ( ۱ كلام ١‏ ) 
وحاشیته ء كذلك تجح فى ضم مینساء زیلع الیه سنية 
۵ ۸۷۷ ` 


وكان ضم وا نیع ا لافس يقية الثلاث الى مصر دب 
يسس لها مهمة ارسال حملاتھا ويعناتها الكشفية العديدة 
الى مناطق « زولا » و « پپلول » و « رهيطة » على السا۔حں 
الغر بى للیص الأحمى وائی « تاجوره » و « بلهار » 
و « ین برة » الواقمة على انشضاطيء الافریقی لخليج 
عدن ٭ ثم أيضا كانت البعثات الكشفية الآخري انتی 
آرسلتها مصی الى اقلیم « پوغو ص » شمال الحبشة والى 
آراضی « آوسه » وسلطنة « هبر » فى شرق العدرشة ٭ 
فضلا عن حملات الکشتف الصرية التى كانت تجصرب 
مناطق عديدة پالساحل الصومالی كمتطقة « رآس 
چن‌دفون » و « رآس حافون » و « پر اوة » و «وقسمایو » 
و « ولامو » و « ف‌موزة ».۰ ۱ 


وکان ,ییا ا۷ اھت اھ رہ فى فده 
اقاعلق ارت خافن جات الول رر اة 
المصالح الاستعمارية فى القارة الأفريقية کانجلترا 
وفر تسا وایطالیا و آلانیا وغيرها من الدول الآوريية 
التی پدات تنشب آظفارها طوال القرن التاسسم عشی 
ہے ای ف یل الس امین ضا 
عدن والمحيط الهندی » تمهيدا للتوغل متها الى داخنلم 


5 


#لقارة لاستعمارها - ولم يكن ذلك مثيطا لجھود مصر 
الكشفية فى هذه المناطق + بل كان دافعا لارسال المزيد 
.مق الحملات والبعثات الكشفية ۰ الأمی الذی أدى فى 
النهاية آل سوب الريب ام مامت جس ۱/۷۰ 
سے ۱۸۷۹۱ )ء كما آدی الى توقيع الممساهدة المصرية 
الير‌يطانية فى ۷ سيتمس سنة ۱۸۷۷ والتى اعترفت 
قیھا انجلس! پسیادة مصر على الساحل وس دہ سی 
رآس حافون على المحيط الهندی ٠‏ 
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الفصسل الثالث 


امیر 


استکشاقفات « صمویل بیکں « فى أعالي الغيل الا بیفی 


تن دنت جهود مصر الكشفية فی منطقة اعالى النيل 
۹۳۷۳ھ 9 ؛ زنك 
تمثله هذه المتطقة من اهمية خاصة صر حيث تقع يها 
هضبة اليسيرات الاستوائية ء التى منها ينبع نهس النیل 
شی‌پان مصبر الحیوی »> الامر الذى كان يخشى منه وڈوع 
هده الق ون شی الا سان ادويق اند بدا 
پتسوغل الیها فى هذه الفتیة مسستفیدا يما قام يه 
الستکشس نون والتجار الاور پیسون ورواد البعشسات 
التيقسرية من دراسة لهسنه النطقة الغنية بثرواتها 
الطبيعية قکان فی ذلك خطورة يالغة على حياة مصر 
ومستقيلها » ومن ثم كان يقتضى عیلها فیض سيطرتها 
على منطقة أعالى النيل الأبيض قبل أن تسيقها الى ذلك 
الدول الاستعمارية و آن تستکمل دور ها في. استکشساف 
المنطقة بعد أن توقف فی الأر بعينات من القرن الماضى 


۹ 


عند مدينة « غندكرو » على خط عرض ۲ ۶ شمالا 
وخط طول ۶۹ ۳۱ شیقا ۰ 


و بالفعل اعتزم الخديو اسماعيل ار سال حملة 
عسكرية كشفية الى الاقالیم الواقعة چنوپ « ند کرو * 
لادخالها تحت الادارة المصرية النظمة » شجعه على ذلك 
الآمير « دوجال » أمير ويلن وولى عهد انجلتی! ( الملك 
ادوارد السابع فيما يعد ) ۔ الذى كان فى زيارة رسمية 
الى مصر فی آوائل سنة ۱۸٦۹‏ - فقد اكد للخديو پان 
ارسال الحملة المطلوبة سوف يقضى على تجارة الرقیق 
المنتشرة فى أعالى النيل الأبيض وفى الوقت نفسسه 
ینفی تشكك الأور بيين والا نجلیز ۳ يصفة خاصة فى 
اخلاص مصر لقاومة تجارة الرقیق ٭ 


- : وآأخن الخديو فى اعداد الحملة العسكرية المطلوية 
و آعلن انه یفضل آن يتولى أحد الأور بيين قيادة هده 
الحملة حتی. يثيت للعالم الأوريى صدق رغبة مصر فى 
الغاء تجارة الرقيق من أفريقيا ٠‏ كان طبيعيا آن يلفت. 
وی العهد الانجليزى نظ الخديو الى « صمويل بیسکی 
Samuel Baker‏ « الذى كان ضمنالوفدالانجلین ی المصاحسه 
للأمي.ر فى زيارته لمصر ليتوللى قيادة الحملة دو 
الخديو على القوئ ون فة تا سام قياةة نله ال د 


٦ 


المرسلة لالحاق أعالى النيل الآبيض باملاك مصر الافريقية 
واستكشاف مناطقها الى « صمويل پیک » - 


ولم کن الخديو موفقا فی اختيار « يي » 
شييادة الحملة المصرية اذ كان «پیشض» داعية للاستعمار 
الاوريى فى أفريقيا بعد رحلته الكشفية الاولى للضارة 
واكتشافه يحيرة البرت نيانقا سنة ۱۸٦٤‏ ۰ وقد ظل 
« پیک » یردد دعوة الأورييين لاستعمار افريقيا حتی 
يعد الحاقه يخدمة الحكومة المصرية ۰ ويوجه دعوته 
يصفة خاصة الى بلاده انجلترا کی تسارع لاستعمار 
المتاطق الاستوائية حيث انها تعد ميدانا عظيما ٠‏ على 
حد قوله س لعتفين المشروعات الانجليزية ٭ 


و بالطبع رحيت الحكومة الانجليزية ياسناد قيادة 
الحملة اوس اشامت و ی و 
ماو ما یاه نها a‏ واج 
بعد ذلك مق ممارسة سياستها فى مقاومة تجارة الرقیق 
و بالتالى نشی نفوة‌ها فى التعلقة ٠‏ 


وفى ۷ مارس سنة ۱۸۹۹ وقع « پیک » على 'عقد 
الاستخدام الذى تعهد فيه پالدخول فى خدمة الحكومة 
المصرية لدة آر بع ستوات تبدآ مق آول ابریل سنة ۱۸۹۹ 


۷ 


پر اتب سنوی قدره ۱۰۰۰ چنیه مم منحه رتية الفريق 
وخوله الخدیو سلطات مطلقة حتى السلطة التعلقسد 
پالاعدام سواء لكل من له علاقة پالحملة او من اهالى 
المنطقة ألتى سیدیں حكمها ٠‏ ضما بعث الى ساتي الحكام 
و نظار الاقسام رمشایخ وعمد الاهالی والعی پان پالاغالیم 
السودانية پخبی هم پتعیزن « صمویل پیک » كمآامور على 
الجهات الاستوائية التی سیفت‌ها و علیهم_تسهیل مهمته 
وتلبية أوامره ٠‏ 

و بعد تجهين الحملة يكل ما يلزمهسا من السون 
والمحدات والمهمات الادذزمة اقلعت من السویس فى ٦‏ 
فيسمين ستة 1۸۹ لتصل ای الخرطوع فی ۸ یتسایر 
سنة ۱۸۷۰ ومد أن قضی بها قراية الشهر أبحى منهسا 
صاعدا الٹیل الابيض حنی وصل الى فاشودة ومتها وصل 
فى ١٦١‏ قبرایں سنة ۰ ۱۸۷ الى ملتقی النیل الابیض بنهر 
السو باط تم ملتقی النيل پیحں الزراف . وهساك قرر 
| لسن فى الزر اف اختصارا للمسافة و هو با من متطقة 
السدود النباتية الكثيفة التی تعترض المجرى الى ئیسی 
لبحی الجيل > ولكنه ما آن سار فيه آیاما حتی اعترضته 
سدود نباتية آخری قضى جنود الحملة نحصو شهسرين 
یداد لون اختر اقھا دون جدوی پسیب عدم توافر الأدوات 


الكافية لقطع السدود التياتية وسحبها » فاضطر « پیکںء 


۸ 


عندئن الى العودة شمالا بعد أن تأكد له عدم چجسدوی 
اتمام الرحلة الى « غندکرو » عن طسریق بعر الزراف 
لضحالة میاهه وكين حچم المراكب التى تقل الجنوه فضلا 
عن كثافة السدود النباتية وصعوبة اخش‌اقها - 


وقد فضل « بیکی » الانتظار لمدة عام حتی یحسل 
موعد الفيضان ويرتفع منسوب مياه النیسل فتتمكن 
مراکب الحملة عند ذلك من مواصلة طريقهها الى 
«غندکرو» عبر بحن الجبل والتخلب على منطقة سدوده 
النياتية بعد آن تتوافر للحملة الأدوات اللازمة لذلك ٠‏ 
ووفض « بيك » أن يسود الى الخرطوم وفضل اقامة 
جنگ للع اترم ينو الاد الل اون کو 
ال اط واو فاك ساس مه و دش 
غابة تشم فى مکان مر تضع عند خط عرض ۲۵ ۹ 
شمالا وخمل طول ۲۶ ۶۳۱ شرقا وقد آسماها التوفيقية 


وقد آرسل «ييكر» رسالة الى الخديو آو ضح فيها 
شاشح اکتشافاته فى متطقتى « فاشودة » و «التوفيقية» 
قذکی أن عدد سان فاشودة يقدر بحوالى مليون نسسمة 
وهم من قبائل « الشيلوك »نانم » التى: یتمیز. آفرادها 
يطول الأجسام و نجافتھا مع طول الساقين والذراعين 


و بشر تهم سمراء بطبيعة الحال ٠‏ وهم یحترفون الزراعة 
ويمتلكون الماشية باعداد كييرة » ويعرف عن ھولاء شدة 
كرههم لكل من هو اجنبى عنهم - وتمتاز منطقة فاشودة 
يخصوبة آرضها وصلاحيتها لزراعة القطن فاذا ما وجدت 
زراعة القطن فى تلك المنطقة العناية والاهتمام انلازمین 
لأمكن زراعة ما يقرب من عشرين ألف فدان من القطن 
مدة ثلاث سنوات على الآقل *» 

وقال عن « التوفيقية » ٠‏ ان آراضسپھا صبالحة 
لزراعة القطن والذرة و بعض الخضيراوات وان بهنبیا 
أشجارا كثيرة تعتبی ينبوعا لا ينضب من الأخشاب - 
ولهذا فان المنطقتين : فاشودة و « التوفيقية > تعتیران 
منجما ذهبيا لا يحتاج الى غير العمل انتشط مما لا يتوافن 
دائما فى هذه الأقاليم الاستوائية - وفى آول ديسمس 
ستة ۱۸۷۰ استآنف « بيك » رحلته الکشسفية وتمكن 
جتوده مرن اختراق منطقة السدود فى ۱۹ مارس سنة 
۱ فاأستكشفوا بذلك الصعو بات التى تحيط يمتطقة 
السدود وامكانية التغلب عليها يعد آن ظلت هذه التطقة 
زمنا طویلا عقبة ترتد آمامها چهود المستكشفين لأعالى 
النيل الأبيض ٭ 

وقد أدى نجاح الجنود فى اختراق منطقة السدود 
الى ارتفاع روحهم المعنوية وبالعالى الى مواصلة رحلتهم 
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الكشفية شبعد مرورهم پپلدة م شانبيه » ويمساكن 
« البور » و « الشی » وصلوا فى ۱۵ أبريل سنة ۱۸۷۱ 
الى بپلدة و عندکرو » وعتدها انشا « بيكر » محطلة 
عسکریة «حاطها بخندق اقام فوقه ستة مدافع لحمايتهاء 
كما آمى پیٹام الاستحكامات ومساكن للجتود ومخسازن 
لحفف. الأسلحة والذخيرة ومؤن الحملة ۰ ولم يغب عن 
027 9 مٰںٰئٰ'ٰ'9) 0 سيف 
صلاحيتها للتاقلم بالمناطق الاستوائية ۰ وأعلن ضسم 
هذه المنطقة رسميا الى الادارة المصرية ورفع العلم 
المصرى عليها ء وأطلق على غندكرو اسم «الاسماعيلية» 
تيمتا يأ سم الخديو اسماعيل واختار‌ها عاصمة لمديرية 
خط الاستواء التى امسه الخديو يتولى ادارتها بعد فتح 
الأقاليم الاستوائية ۰ وقام من هناك باستكشاف شلالات 
النيل الأبيض الواقعة چنوب « غندكرو » (الاسماعيلية) 
وجاعت نتائج ١كتشافاته‏ لتؤكد صلاحية الملاحة فى يحر 
الجيل ابتدام من غتدكرو حتی منطقة « الرجاف » 
0 کون Eo GS E U‏ 
فيكون النهر سريع الجريان قوى التيار شدیدا الانحدار 
لا تصلح الملاحة فيه بسبب سلسلة من الجتادل.والشلالات 
تمترض مجراه وتمتد لمسافة خمسة وسبعين ميلا تقر یبا 
تيدآ بجنادل « بدن Bedden‏ » مم جنادل « مکی سدؤ 


۹ 


٠لدانج ٭ » فجنادل « جوجی.  نام » تم‎ Mekiddo 
و بعدھا پمسافة قليلة تاتی شلالات‎ « Yerbora جا پر ر پورا‎ 
'لتی تح کی عشي تعوق سای الملاحة فى‎ >» Hola, فو لا‎ 22 


الٹھں. حیث حیث يبلغ ار تفاعھا جوا ی اثنى کشا مشر ا 5 


و في 2 ا ۲۳ ١‏ غادر « ميش » 
الأسماعيلية على راس حملته الكشفية عازما انتسلكت 
الحملة انطرق الس‌یة ایتداع من يلدة « بدن 3 التی 
تصعب عندها اللاحة فى النهر كما توصل الى ذلك فى 
استکشافاته الأخيرة ۰ وپالفعل بعد وصوله الى پلدة 
« يدن » أخذنت الحملة تسلك انطر‌یق اليرية الوازیة 
للنهی فوصلت الى بلدة « لا بور يه 6«وطة » وفتها وصلت 
الحملة فى ۲ مارس سنة ۱۸۷۲ الى سهل اجيلى تكش په 
الاشچار المخعلفة وييعد عن « لابوریه » بمسافة سستین 
گیلومتر! تشر ییا ويعرف يسهل « افودو مق8دهعته فآسس 
به « پیک » محطة عسكرية وغبر اسمه الى «الايراهيمية» 
نسبة الى ايراهيم ياشا والد الضدیو اسسماعیل 
ولم يمكث بالايراهيمية وقتا طويلا اذ اتجه جنسو با 
وعسکی پچنوده فى جيل شوا هنامطة ثم عمسيل 8بر 
« فاتیکو ماه » فى ٦‏ مارس سنة ۱۸۷۲ حيث آقام 
بها ایس مه سکن يه رعش اس یار 
الشدیدة الصلاية لل الاسلعة والذهاگر ‏ 20" 


oY 


وقد حرص « بيك » على استكشاف الطرق اليوية 
التى سلكتها الٰحمله اپنسسداء من پلدة « بدن » سی 
وصولها الى « فاتيكو » مبينا عدم صلاحيه هده الطرق 
للسفي والمواصلات وذلك يسبيب كترة الار تفاعيات 
وال تسا ها ماد O EASE‏ وا ی ات 
الطويلة وكذلك الغاپات ذات الاشجار الكثيفة وانتی 
OT‏ و او لبيدية زین تھا فى 
مقن الأو تاش من أن کہ طرق اللو ای لا كا مدت 
الأمطار الغزل يرة والتی تتساقط هناك لمدة تسعة أشهر. 
تید[ من ابریل حتی ذهاية ایس » فی تدر رہ ا وت مق 
العميقة و الستنقمات الواسمة مما آدی الى صعوبة الس 
فى هذه الطرق "۰ ۱ 

واصلت حملة « بيك » الكشفية رحلتها بعد ذلك 
فوصلت فى ۲۲ مارس سنة ۱۸۷۲ الى بلدة « فویرا 
وہل » الواقءة عند نيل فیکتور يا على بعد مائة و آر یمین 
کیلو متس ا من « فاتیکو » - وكانت « فویرا » تايعة فى 
ادارتها لمملكة « آونيورو هردصت » الواقعة شرق يحيرة 
آليرت والتی كان يحكمها فى ذلك الوقت الملك «كاياريجا 
Kabarego‏ ٭ » الذى قدم ولاءه التام للحکم المصرى دون 
تردد و آمد الحملة يالمؤن التی تحتاج الیها وكان فی 
تعاون الملك « کاباریجاء مع الحملة ما دقعھا للوصسول 


of. 


الى عاصمته « ماستدى إتصزهوكة »> فى ۲۵ ابریل سنة 
۲ بعد أن مرت فى طريقها پیلسدتی كيزونا 
Kisonna‏ « ¢« و بج كو کی تام » وبوصول انحملة الى 
« ماسند‌ی » قام م سيكس » بعملیة استکشاف سريعة لها 
فوجدها تقم من خط عرض ۵ ۱" شمالا وخط لول 
Fo‏ ۱ شرقا وتبعد عن يحيرة اليرت مسافة عشرین 
عياذ تقر یبا و بينها و بين الاسماعيلية مسافة ۳٣٤۹‏ ميسلا 
تقريبا بالطریق البرية ء كما تقع فى الاتجاه الغربى 
منها وعلى بعد ثمانین كيلومترا تقریبا سلسلة الجيال 
الغر بية التى تمتد بجوار بحيرة البرت تیسانزاء كما 
وجدها تقع فى مكان مر تفع الى حد ما غير مستوى السطح 
وتكش بها الأشحار والأعشاب الطويلة ˆ 

هذا وقد اعلن « پیکں> فی احتقال كيس أقامه فى 
١ 2‏ مایو ستة ۱۸۷۲ دخول مملكة ر« آونیورو » تحت 
الادارة المصرية ورفع العلم المصرى على أرضها واختار 
« كاياريجا » حاكما عليها یاسسم مصر » الا آن 
کا بار يجا نأصب حملة بيك العداء يعد ذلك يسيب 
رفض « بيكس » مساعدته فى حرو به ضد عمه ومنافسه 
على العرش « ريونجا هودمنزج » * وقد انتصرت الحملة 
المصرية فى حرو بها ضد « كا ياريجا » وأهالى «ماستدى» 
كما أن «ريوتجا» أعرب « لبیک » عن ولائه التام للحكم 


۵ 


المصرى . فارسل له « بيك » قوة عسكرية ساعدت فى 
دخول « أو نیورو » وخلع « کاباریجا » وتوليته حاکما 
عليها بدلا" من « كاباريجا » پاسم مص ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى آن وفد! من مملكة اوغنٰد! 
المجاورة ليلاد اوينورو والواقعة فى شمال وغرت يحيرة 
فیکتور یا . كان قد تقابل مع « صمويل بیکر » و آعلن له 
ترحيب يلاده ياقامة علاقات الود والصداقة مع الحملة 
المصرية التى هزمت د کاباریچا » الصدو الذى يهدد 
مملكتهم داثما ۰ وقد رحب « بيك » باقامة هذه العلاقات 
بيد أته لم يسع لتحقيقها متعللا يقرب انتهاء عقده فى 
آول ابريل سنة ۱۸۷۳ ٠‏ والحق أنه كان يرغب فى عدم 
وصول اللشود المصرى الى آوغندا آهم وآغنی النساطق 
الاستوائية وتفضیل النفوذ الانجلیزی عنه تمشيا مع 
سیاسته الداعية للاستعمار الانجلیزی فى الناطق المهمة 
مرق القارة الآفر يقية ۴ 


۱ على آية حال تفرغت الحملة المصرية بعد حرويها 
مع آمالی آونیورو بمحاربة رجال زريبة « آبى السعود » 
تاجر الرقيق الذى كان ينوى القضاء على الحملة المرسلة 
آساسا لمناهضة تجارته المىيحة وانتهى الأمیر بهز يمة 
,رچال الزر يبة واستسلام أهم قوادها ويدعى «ولد الملك» 
ودخوله ذى خدمة الحكومة المصرية وترحیل أبى السعود 


ہ٠‎ 


مدا فى الوقت الذی تمتا فی4“ مصادر 5 کل ما یمان نه 


بعد ذلك تفرغت الحملة المصريةللقيام بالاعمال 
العمرانية فى البلدان التی فتحتها فى منطقة آعالی الثيل 
الأبيض والتی جعلت منها وحدة ادارية واحدة سميت 
« مد یی باه خط الاستواء » فقد بذلت الےیود المصر ية کی 
فا ی هه ا ره 
يها كالممل على اخلال الأسلحة التارية محل الأساحة 
التقليدية المعروفة لدايهم حينذاك والممثلة فى الحراب 
والسهام والسيوف » والعمل كذلك على تعبيد الطرق 
البرية بقدر المستطاع واقامة المواصلاتالمختلفة و انشاء 
الحلا ف ا او اقامة او ا نالمعي قات 
وتحدید التخوم السياسية بين البلدان التى مرت يها 
الحملة المصرية » فضلا عن الاهتمام يأمور الزراعة 
والصتاعة والتجارة ونشر الآمن والتعليم والتظطافة بين 
الآهالى - 


انهى « پیکی » مهمة حملته فی أول ابریل نة 
۳ حیث كان اليوم الذى تنتهى فيه مدة خدمته لدی 
الحكومة اهنت مولن وا 2172 سنامانک ال افده 


ھ٦‎ 


نم الى الخر‌طوح فالقاهرة اتی وصلها فى ۲2 اغسطس 
سته ۱۸۷۳ وقب قابله الخديؤ و انعم عليه بالنيشات 
العثمانی من الف ر مجه التأنية تقد یں ا لجهوده ۰ كما انعم 
على الضباط المصريين الرافقین للحملة بترقيتهم الى رتب 
أعلى نکن یما لهم على اداع مهمتوم و تقد پرا لچھود هم * 


و کان يي كن قد قدم بلخديو تقریںا كاملا عن 
حملته المصريه موضحا فيه نتاتج احتشافاته فی ابلدان 
اتی مرت بها اتحمله ٠‏ وكان مما ذكره ان سرن فيه 
المصرية على البلدان الكثيرة ايتداء من فاشودة حتی 
ماستدى قد اتاح لها استكشاف الكثير عن حي.ة ا2 ھا ی 
المحليين سكان هذه المتاطق خاصة هيما يتعلق باو ص فهم 
وعاداتهم وطق معیشتھم واهم الأعمال 2 ی یقسومون 
يها کالرعی والزر اعة و الصید والتجارة لوت : 
فيؤكد « بیکی » تتیجة لاستكشافاته پان هناك كثيرا م 
الصنات والعادات تتشابه ہین سكان هنه المناطق سا 
يدل على نشآتهم المتقار بة كما أن هناك أيضا اختلافات 
واضحة بين متطقة. و آخری سواء فى طبیعة بسكانها أو 
فى أرضها + فمن الصبفات المشتركة بين السكان حديثهم 
فى الآعمال التی يقومون بها وميولهم الطبيعية الى الغدد 
والقراسة فى را لانتقام فضلا عن صعو ية الحفاهم محوم 
آما عق عاداتهم فغاليا ما تکؤن .فى إقامة .حفبلات الغناء 


۷ 


والر‌قص‌حیت یقیمها الی‌جال و او لادهم بعد الانتهاع من 
آعمانهم الیومیه و احیانا ما تشسترك فيها زوجاتهم 
و پناتهم * 


آما آوچه الاختادف الواضحة فتتعلق باللا ہس استی 
يرتديها هؤلاء نبینما یکون رجال الناطق المتسدة من 
« فاشودة » حتى « فانيكو » عرايا دائما نجد هم | يتداع 
من « فاتيكو » حتى « فویرا » يرتدون معاطف جلدية 
تغطی اعتافهم ر صدور هم فقط ٭ اما النساء المٹتزوچات 
فى المنطقتين فعادة ما یضعن حول وسطهن حن اما جلديا 
تشبت يه قطعتان مثلثتان من الجلد احداهما آمامیسة 
والآخری خلفية پینما تظهر الفتيات غير ا متزوجات 
وقد تعريق تماما من ملابسهن وفى ذلك يكون الفرق 
زھینھن و بین المتزوجات ٠‏ 


وأكد ر پیکں » آن الأهالى فی الہلدان التى مرت بها 
اه افیا اف ساوت مسا از 
حبهم الشدید لاشيتهم من الأبقار والآغتام حتی ان كثيرا 
تھ الوک ا دشن ایا تل اقطان 
یس قیاق ما الا ی کہا لاس 
« پیکی » أن الاشتغال پالزر اعة يتنوم من منطقة لأخرى 
حسب درجة خصوبة الأرض ومدی اهتمام الأهالى بها» 


OA 


وید کر آن الاهالى هناك قد استفادوا من روث الايقسار 
والأغنام والابل والخیول في تسميد الارض . كمسا 
استخدموا الالات الحديدية فى تجهين الارض للزراعة 
خاصة تلت التی آزالوا عنهسا الحشسائش الطبيعية او 
أحرقوا ما بها من اعشصاب لتزداد مساحة الآراضى 
المنزرعة + كما يقوم الکٹیں من الآهالى يصيد الأسماك 
كما يفضل اليعض منهم صيد التماسیح وأفراس النهر 
والفيلة وغيرها من الحيوانات وذلك اما لاکل لحومها 
آو للاتجار بها خاصة انفيلة التی تدر عليهم ربحا وفيرا 
من تجارة سن الفيل ( العاج ) ٠‏ 


وعلى الرغم من الاكتشافات التى توصل الیهس 
« صمويل بيك » عن حياة سكان المناطق الأفريقية التى 
سرت عليها حملتسه المصرية فانه فشل فى تحقيق 
الأهداف الآساسية التى آرسلت من أجلها وهی اجراء 
الاستكشافات الجفرافیة عن منايع النيل اذ انها لم تتمکن 
كو الو هون الب یہد اس تاد اده كينا كان ھیر 
لها من قبل او الى بحيرة فيكتوريا نیانزا برغم وصولها 
الیل لدكتوويا لاچ ين ظم بن A‏ 
یعود سیپ ذلك الى حالة الحرب التى كانت عليها الحملة 
المصرية فی يلاد « آونیورو » الواقمة فی شرق بحيرة 
اليرت ثيانزا ومناصية الملك « كاباريجا » لها العداء ٠‏ 


۹ 


كما فشلت الحملة فى الضرب على ایبی تجار 
الرقيق ادخال التجارة المشروعة حيث ان مدة السنوات 
الآريع ( ۱۸۷۳۰۱۸۷۰ ) التى قضتها الحملة فى هذه 
۹7۲ لاهن تاره و 
آلفها التاس هناك لستوات طويلة خلت» و آصبحت تشدل 
ركنا مهمأ من حیاتھم ومجتمعاتھم سے واحادل التجارة 


المشروعة معلها ٠‏ 


ويمكن القول بأن مسئولية فشل الحملة قى تحقيق 
أآهدافها انمأ تع فى مجملها على كاهل « بيكر» اذ اعتیی 
نفسه غازیا چام الى هذه المناطق الأفريقية على رأس 
حملة عسكرية لغزوها واخضاعھا لسلطان الحكومة 
المصرية ٠‏ كما اعتقد يأنه يمكن مناهضة تجارة الرقيق 
دفعة و احدة دون أن پسمح لها يأحن المىاحل الا نتقالية 
للقضاء علیها ء وهو الأمی الذى پحشاح الى عنصی الزنن 
لتحقیقه ۰ فعلى الرغم مما كانت لدیه من خبرة كشفية 
سايقة بالناطق الأفريقية ويطبيعة سکانها فانه كانت 
تنقصه اللباقة السياسية فى التقرب الى الاهالى المحليين 
و كسب ودهم و ثقتهم يدلا من أن يتبع معهم سياسسسة 
العنف والشدة للحصول على مؤن الحملة آو استخدامهم 
كحمالين لتقل متاع الحملة ٠‏ 


+ 


وتجدز الاشارة أخيرا الى أن هذه الحملة كانت قد 
[ثقلت کاهل اليزانية الصر‌ية اذ پلفت جملة نفقاتها 
ما يقرب من ملیون جنیه فى الوقت الذی كانت تصانی 
فيه مصس ضيقا مالیا شدیدا ء فضلا عن جملة خسائر‌ها 
قى عدد الأشراد والثی تی‌اوحت ما بين ستمائة وسيعمائة 
فود بين قتيل وم‌یض وهارب ومفقود ˆ 


1٦ 


الفصسل الرابع 


استكشافات « غوردن 3 فى أعالى الشيل ألا يضر 


آرادت مصر يعد فشل حملة « بيك » أن ترسسل 
حملة كشنية آخسری الى منطقة التيل الأبيض لتحثیق 
الاهداف التى آخشق « پیکں » فى تحقيقها و أن تعمل فى 
الوقت تفسه على انشاء سلسلة من المحطات المسكرية 
تمتد پامتداد مجرى النيل حتی منايعه فى منطقة 
اليحيرات الاستوائية ويكون ذلك برضاء القیبسائل 
وشیوخھا ٠‏ 


واختارت الحكومة المصرية وللمرة الثانية شخصية 
أجنبية آخسری دون أن تدرى بأن شسخصية د بیسک » 
الأجنيبية كانت تعد سببا رئيسيا آدی الى فشل حملته ٠»‏ 
اختارت الحكومة المصرية تشارلس جورج غوردن 
George Gordon‏ وماہمی * وكان اختیارہ بایساز من 


الحكومة الاتجليزية أيضا بل أن الحكومة الانجليزية 


1Y 


كانت قد اشترطت صلی الخديو ‏ فى حالة موافقتها 
على تعيين غوردن فى خدمه الححومة المصرية ہہ ضرورة 
قصل مديرية خط الاستواء عن حصكمدارية السسودات 
واعتبارھا مد پس په قاثمة يذاتها وان يكون غور دن حا كما 
مستقلا فى عمله وشئونه وحساباته عن الحكمدارية >“ 
لآن بعد السافة بيتهما يؤدى الى التاخ یپ فی تصریف 
أمورها مما كان سبيا فی فشل حملة « بيك » ۰ ولسل 
اشتراط العكومة الانجليزية وما تذرعت په من حجح 
واهية ما يكشف عن نواياها الاستعمارية التی تہدو 
واضحة فى الرغبة فى فصل المديرية الاسستوائية عن 
حکمد ار پة السودان وانفراد « غوردن » يحكمها» وذلك 
لكى يتمكن بالتالى من تقوية النفوذ الانجلیز‌ی هناك .> 
رقد وافق الخديو صلی شرط الحكومة الانجليزية مادام 

اانه سسيساهم قى تحقيق أهداف مصر الکشنية فى 


المناطق الأآفريقية ٠‏ 


وبالفعل و صل « غوردن » الى الشاهرة فی ٦‏ قيرايسن 
سنة ٤‏ ۱۸۷ وبعد عشرة آیام صدرت اليه تعلیمسات 
السسی با مه ديعي الف اس كن اعت 
الاستوائية والتی تتلغص فی العمل مل تنظیم الادارة 
واقرار الآمن بها ومراقبة نشاط تجار الرقيق واحتکار 
تجارة العاج باعتبازها التكأة التى كان يستتد اليهنا 


13 


تجار الىقيق فی الانتقال بالرقيق من جهة الى اخسری 
و العمل كددك على نشی التجارة المشروعة بين الاهای. 
و تدر يبوم على استخدام « النقد » فى معاملاتهم التجار په 
يدلا من نظام المقشايضة * وفيما يتعلق بالاجسراءات 
الكشفية فقد تمين على « غوردن » تتبمع مجری النیسل 
من الاسماعيلية ( غند کرو ( الى البحرات الاستواتية 
لاختيار مدی صلاحيتها للمسلاحة وارسال الضباط 
والمهتدسين دى بعثات استكشافية لمنه البحبرات التی 
حولها مع رسم الخرائط التوضيحية لها ٠‏ 


و بعد أن وافق غوردن على تتفیذ هذه التعليمسات 
الخدايوية مقایل راتب سنوی قدره الفان من الجنيهات 
صدر اليه الأمن العالى پتعپینه مآمورا على مديرية خط 
الاستواء ٠‏ وتعاونت الأجهزة الادارية والحريية فى 
مصى والسودان من أجل اعداد حملة غوردن الجديدة - 
وقد اختار « غوردن » مجموعة من الضباط الأجانب 
لاقيام باجراء الاستكشافات المطلوبة فى منطقة البحرات 
الاستوائیة منهم : شايى لو نج هدما ہلانعطل » و « ماسون 
ممسعسع » وواطسون Watson‏ شیہندال Chippende‏ 
ور مولوحبيس نووم 8٥10‏ و آر نست لینان دی پلفون 
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كشوف لد ٩۵‏ 


على آیة حال غادر غوردن القاهرة فی ۲۱ غبرایں 
سنة ٤‏ ۱۸۷ فى طریقه لمنطقة أعالى النيل الابیض فوصل 
الخرطوم فى ۱۳ مارس ثم غادرها فى ۲۲ مارس ليصل 
فى ۲ أبريل الى منطقة مصب نهر السوياط فی النیسل 
الأبيض و آقام عندھا محطة عسكرية سميت پالسو پاط 
دف سیا ر فة .طرق الو اسلات الذهرية وم اوه 
مراكب الرقيق بها ٠‏ ثم وصلت الحملة بعد ذلك الى 
بحيرة « ني » وعتدها قام قوردن باجےراء استكشاف 
سريع لها فوصفها بأنها بحيرة ضحلة واسعة تمتد الى 
الغرب لسافة سبعة ميال تقریبا دیصب بها الثهر الستد 
مغ پلدة « مشرع الرق » وا لسمی بح الغزالى و الذی 
يتصل عندها اأیضا پیحں الجيل - وعلى الرغم مما يحيط 
بها مق مستنقعات فان الاراضى الممتدة بجوارها تكش 
بها الأشجار مما آفاد الحملة المصرية فى اسستخدام 
آخشایها للوقود يدلا من الفحم - 


وفى ۱۱ ابریل سنة ۱۸۷۶ وصلت حملة غوردن 
الى بلدة « يور » بعد أن مرت بغابة شانبيه وأسست بها 
محعلة عسكرية وقد جەل غوردن من بادة«يور»و الآراضى 
المحيطة بها مديرية أسماها مديرية « بور » وذکر أن 
آر اضی « بور » صالحة للزراعة حیٹ تنششی زراعة 
الذرة و السمسم والتیغ یکمیات كبيرة » كما تمتاز پکثرةۃ 


٦ 


الغابات الكثيفة بالآشجار وعلى الرغم من وجود الاعداد 
الكبيرة من الأيقار والأغنام والماعن فان أهالى « بور »س 
وهم من قيائل الدنکا ۔۔ لا يأكلون لحومها حسب عاداتهم 
وانما ياكلون تحوم الحيوانات الأخسری كالفيلة 
والزراف وآفراس النهر' - 


واستآنف غوردن رحلته جنوبا فى بحر الجيل 
وم الک هموي تق +101 پیل س6 1 ومين 
أن مكث بها فترة من الوقت تأكد من عدم صلاحية 
الاسماعيلية لآن تكون عاصمة للمديرية الاستوائية حيث 
أن جوها غير صحى وأرضها رملية مجدية ضغب صالحة 
للزراعة فضلا عن انه ايتداء من شهني ابريل حتی 
متتصف شه سیشمیس تندفع مياه الأمطار من قمم الجبال 
المحيطة بها فتكون مستنقعات كثيرة ذات مياه راكدة 
ينتشر بها البعوض الذى يحمل معه مرض الحمى ۰ 
ریا کو ما ایل كبا تھا مجلا لا عظم امن | کب 
الشراعية التجارية الاقتراب من الشاطىء الا بصعوبة 
بالغة لضحالة المجرى المائى بحيث لا يصلح لرسوها معظم 
شهور العام ء بالاضافة الى ذلك فان المراكب التجارية 
وكذلك عمايات طهو الطعام لا تجد حاجاتها منالأخشاب 
اللازمة لها كوقود بسيب. بعد منطقة الغابات الشی 
تستجلب منها ا الاب عن الاسماعيلية مسرة ساعتین 


۷ 


آو ثلاث ساعات ۰ ولهذه الاسباب اتجهت نيسة غوردن 
لاختیار بلدة « لارو » الواقعة على الضفة الفںبیة ليحر 
الجبل الى الشمان قليلا من المنطقة المواجهة للاسماعيلية 
بنحو اثنى عشر کپلومترا ء لتسکون عاصمة للمدیزیة 
الاستوائية » نظرا لما عرفه عن خصوية ارضها وصلاحية 
بت پتها للزراعة ولقربها من ملاحات « أونجاتى » التى 
جسد حاجة السكان هناك وکذلك لقربها من الغايات 
الكثيفة بالأشجار مما يمكن الاعتماد على اخشسابها 
E aS‏ اللسوى ای لطر وليه سی وهنا ليه 
لرسو الراکب يتوعيها فى جميع مواسم السنة . هذا 
ببالاضافة الى أن جوها صحى نسييا ويكاد يكون خاليا 
.من الأمراض المتتوعة المنتشرة فى الاسماعيلية - 


وفى اليوم الآخي من عام ۱۸۷۶ تم الانتقال الى 
العاصمة الجديدة « لادو » واعتزم غوردن بعد ذلك 
مواصلة استکشافاته فوصل فى ۱۳ مادس سنة ۱۸۷۵ 
الى بلدة « الی‌چاف » چنوب الاسماعيلية وعتدها آراد 
غوردن استکشاف مجری النیل جنوب الر‌چاف لاختبار 
.مدى صلاحیته للملاحة النهرية خاصة بعد أن آکد 
«بیکی» من قبل صعوبة الملاحة فى التهر جنوب الر‌جاف 
.يسيب كشرة اعتراض الجنادل و الشلالات للمچری ا مائی 


٦۸ 


و هو الام الذی دقع » سیگن » لان يستكمل رحلنه 
الکشفیة الى الجنوب سالكا اتطرق البرية ۰ 


وقد بدا غوردن رحلته الكشعية فى ١‏ مارس 
سنة ۱۸۷۵ وتمكن من رسم خريطة للمجرىالمائى جنوب 
الرجاف وتسنى له الرور من چنادل « بدن » واقام على 
الشاطیء ال بى المجاور ھا محطة عسسكرية عسرفت. 
بمسعلة « بدن » وتمکن من اجتياز جنادل « مکیدو » حیث. 
وصل الى پلدة « كرى » على بعد ثلاثين کیلومتر! تقريبا 
توب « بشن » وأسس بها آیضا محطة عسکریة »> كمسا 
ستطاع الممور من جتادل « جوجی » القریبة من بلدة. 
کری ووصل فی ٦‏ أغسطس سنة ۱۸۷۵ الى بلدة 
« سوسعی » التى تطل على جنادل « يريورا » فانشا يهأ 
محطة عسكرية * كما آمکنه العبور من چنادل «یر پور ا» 
ووصل الى يلدة « لابوريه » فى ٤۵‏ سیشمس سنة ۱۸۷۵ 
حیث استقيله آهل « لاپوریه » من قبائل « الماوى » 
بالٹر حیب وساعدوا فى اقامة المحطة العسكرية التى أمر 
پتآسیسها هناك - 


و يتطسح مث رحلات « غوردن » صلاحية المجرى. 
المائی للملاحة النهرية طوال المسافة من جنوب الرجاف. 
حتی « لابورية » بالر غم من وجود بعض انجتادل وهى 


1۹ 


ذات المسافة التى اثبت « بيكس » فى استكشافاته من قبل 
عدم صلاحيتها الملاحة النهرية ٠‏ 


آرند غوردن بعد ذلك مواصلة رحلته الخشمیه 
الى البحيرات الاستوائية فغادر « لابورية » فى ۸ آکتو بر 
سنة ۱۸۷۵ فى طر‌یقه ال الجتوب وبا ان تقدم فی میاه 
یسر الجبل آمتارا قليلة حتى سمع ‏ على حد قوته ‏ 
صوتا كهزيم الرعد يتزايد كلما مضى فی طريقه پالنهر 
فتوقف بالحملة فوق ضفة صغرية تخطیها النیساتات 
وتھبط ال الجری باتعدان ديد حیث لخ شلالات 
« مكدى ء الشهيرة يأسم « فولا » والتى ری عتد‌ها ماع 
النيل ینور ویتلوی فى دوامات شتى لمسافة ميلين على 
الأقل و بصورة لا یقوی المرء على تأملها ٠‏ 


وعندئنذ آدر ی « قوردن » انه لا يمكته اجتياز 
شلالات « فولا » أو التغلب عليها ء كما أدرك انه لبك 
يواصل رحلته الكشفية الى البحیات الاستوائية یستلزم 
عليه أن يسلك الطريق البرية قبيل هذه الشلالات حتى 
يلدة « دوفيليه » ٭ وبالفعل وصل الى بلدة « دوفیليه » 
بالطريق الہری و آمں باقامة محطة عسكرية بها ثم سار 
على رأس قوة صخيرة من الجند للشاکد من اسسثقرار 
الأحصوال فى المحطتين « فاتيكو » « وفويرا! » اللتين 


۷. 


آقامهما م بيكس » ثم تقدم من فویرا فى ۸ ینایر سنة 
١٦۹‏ لسافة مانة وعشرين كيلومتر!ا تقر پبیسا وسط 
الغايات الكثيفة والودیان والسهول حتی وصل الى بلدة 
« مرولی » التابعة لمملتّة آوغند| ٠‏ وذض عوردن ان 
اهم ما لفت نظسر٥‏ فى بلدة « مرول » هو کشر: عدد 
سكا نها وارجع ذلك الى صلاحية ارضها للزراعة حيت 
تمکاز بالخصو بة الجيدة مما ادی الى استیطان شدف شبن 
من الاهای هناك للاشتعنال بالسزراعه ٭ وقد لاحظ 
اهتمامهم برراعة الذرة والبطاطا والوز ۰ كذيك كان 
لتو اف المراعى الغنية بالاعشاب والحشائش التياتيسة 
الفغضصل..فى تزايد عدد السكان انذين كانوا يهتمون 
پات بية الأيقار والأغنام والاعن ء كما اهتم البمضش منهم 
بصید الأسماك وذلك باستخدام قوارب الصيد المصنوعة 
من. جذوع الأشجار المجوفة ٠‏ ومن ناحية آخری فقد ذکر 
غوردن آن هؤلاء السكان كانوا يتصفون بالصلاية والجلد 
والحدة القاسیة فى طياتعهم » كما كانت تحدوهم رغبة 
شد يدة فی شن الحروب فيما بينهم لأجل الحصول على 
التسام والماشية ولكنهم على الرغم من ذلك كانوا يميلون 
الى الغناء والر‌قص فیقضون فيه معظم آوقاتهم وهم 
پیسستمدون لدلك پطلاء أجسامهم بأو اع من الشحم 
وو چوههم پالوان مختلفة واستعمال حلقات حديدية 


۷ 


یں 2 کاش !طط تتدلى من الآنث والإذن مع إحاطة 


EOE 
حملة مصرية قوامها مائة وستون جندياا تحت قيادة‎ 
الضسابط الصری « نوراغا » وبمعاونة الضصسابطد‎ 
السودانی « محمد آفندی اپں‌اھیم » الى مملكة أوغتيد!‎ 
لمقابلة منکها ويدعى « ام تیسا 1۳۲۵8۸۵ + والانه ن‎ 
معة وديا على انتشساءم محطة عسسکں په فى كل من‎ 
 ةكلملل آور ندجانی »ع الواقعة على الحدود الشمالية‎ » 
وفى کوسزا ۰ الٰطلة على بحرة فیکتور یا - حتى پنیسر‎ 
للحملات الكشفية القادمة الى بحيرة في كتوريا أدام‎ 
مهمتها ۰ ولا كان الملك الاوغندى حريما على توطيد‎ 
علاقاته الودية مع الحكومة المصرية فقد أبدى ترحييا‎ 
کبیرا بانشاء المحطتين العسكريتين ببلادہ ء يل لقد طالب‎ 
كذلك باتشاع محطة عسكرية آخری يعاصمته « رو بادا‎ 
كما طلب من الضا پعل‎ » » Dubago أو دو باجا‎ 1:08 
المصرى أبقاء الحامية العسكرية يالعاصمة يدلا من‎ 
- آور ندجانی » المقرر ابقام الحامية بها‎ 0 


واکان طس جا آن پار كي الخديو هذاه الجهود قفیعث 
الى غوردن مهنشا پنجاحه فی الاشراف على تحقيق أهدافه 


۷۲ 


مصر فی الو صول الى مملكة او غندا وبالتالى الى بحيرة 
« فيكتوريا تيائزا » وتجدر الاشارة الى آن ايقاء الحامية 
المصر يه پاو فندا لم يدم طويلا اذ سرعان ما اصےدر 
غوردن زمرہ پانسحاپها من هناك وعودتها الى « مرولى » 
و کان فى لك مدقوعا پنن‌عته الاستعمارية كما سپتضح 
فیما بعد * 


على كل استغل غوردن فرصة وجود القوات المصر ية 
پیلاد اوغندا قبل ان یصدر الیها آمس الانسحاب کی 
يقوم يحملته الكشفية الى البحيرات الاستوائية فغادر 
» دو فيليه 1 فى ۳ يوليو سنة ٩‏ ۱۸۷ مستقلا الباخرة 
نيا نز ا دى طريقه الى الجدوب وبعد ثمانية ایام وصل الى 
پلدة « ماچتچو معصلاع 312 » فى اشمال الشرقى من پحرة 
اليرت فاكد صلاحية المجرى المائى للملاحة التهرية 
طوال المسافة بين « دوفيليه » شمالا وماجنجو جنسوپا 
وأستد ذلك الى اتساع عرض المجرى المائى النی يصل 
الى ستة كيلومترات تقریبا ثم الى عدم سرعة جریان 
النهى حيث يكون قليل الانحدار ۰ ومن ناحية آضیی 
فقد لاحظ انتشار نياتات البردی الكثيفة على ضضاف 
النهى وامتداد مزارغ المون بامتداد الاراضی المجاورة له 
#نه ‏ كما رآى قوردن ‏ کان يعد غذاء رئيسيا لسكان 
هذه المداطن خاصة فى منطقة « ماجنجو » المزدحمة 


تف 


الجلدية بیٹما کان غالبيتهم يتخذون من أوراق الأشجار 
والقماش ! لصتو ع من لحائها رداء لهم ۰ 


أبس غوردن بعد ذلك شر‌قا متجها الى « فوییا » 
متتبما المجرى الائی لتيل فیکتوریا ونکنه يعد أن مضی 
به مسافة ثلاثة و ثلائین کیلومترا تقرييا كان قد اقتررب 
يعدها من « شلالات می‌شیزون 7878118 دمعتطوستطة > 
للنرول الى الشاطیء الچاور لیستکمل رحلته سبا على 
الأقدام ء اذ آدرك صموبة استئداف الرحلة بالطریق 
الا ئی حيث أن الجری عند الشلالات ضسیق لا یز ید 
اتساعه عل ثمانیة آمثار و هدي الماع الساقط منارتفا_ع 
آر بعین مترا تقريبا یتکور دون انقطاع ء هذا فضلا عق 
آنه كان يعلم مسیقاً بوچود شلا لات آخر ی تسمی دکاروما 
ج5ا تشع فى الاتجاه الشرقى لشلالات مير شيزن وات 
وتبعد عن بلدة فویرا بمساقة قريبة + وعندما وصل 
قوردن الى فویرا فی ۱۳ أغسطس سنة1/5/١‏ كان التعب 
قد حل يه وبجنوده » ورغم ذلك فقد استطاع أن پرسم 
خريطة للمجرى المائى لنزيل فيكتوريا ابتداء من 
» ا حانى فویراء * كما أئجن ر سدم خريطة للمجر ی 
المائی من فویرا الى فرولى - وبهذا يكون قد آتم رسم 
خريطة لئیل فيكتوريا من ماجتجو الى «مرولى» * 


۷ 


والجدیں پالذکس انه رغم النجاح انذی حققضه 
غوردن فى استكشافاته الجغرافية پمنطقة اعالى انتيل 
فان التزعة الاستعمارية كانت دائما تسیطی عليه فد 
اعلن فى توفمير سنة ۱۸۷۵ أن ير يطانيا يحكمها لهذه 
المناطق تستطيع افادة سکانها حضاریا على عكس الوجود 
المصرى الذی لا یزال حكامه على قدر كبس من التاخی - 
كما صرح فى اکتوبں سنة ۱۸۷٦‏ بأن مصر لم تعد قادرة 
على حكم هذه المناطق الأفريقية بسبب تفاقم الأحوال 
الداخلية خاصة المالية منها مما ينبىء يحدوث أزمة 
عنيفة بها ˆ 


ویتضح من هذا آن ثمة رغبة ملحة كانت تدفصه 
لأن تكون هذه المناطق الوسطى من آفريقيا بعيدة عن 
النفوذ المصرى ٠‏ و بالتالى تتمكن بلاده من أن تمد الیها 
تفوذها الاستعمارى النی بدا پنتشر حينذاك فى جنوب 
آفس 
المصرية من آوغندا كما آمی بسحب قوات مصرية آخری 
كانت ترابط فی مملكة « آو نیورو » ٠‏ حدث هذا رغم 
احتجاج الحكوية الصرية التی احتبرت آمر الانسحاپ 
اساءة کبسة لها فى آفریقیا خاصة انه جاء فی السوقت 
الذی كانت قد آبلفت فيه قناصل الدول الأجنبية بمصر 
عن امتلاکها لمنطقة البحرات الاستوائية ٠‏ 


قيا 0 واذا هد | کان طبیعیا آن یمس با نسحاب القو ات 


وهكذا بعد ان هيا غوردن ليلاده استعمار هذه 
المناطق فا جديا فى العودة الى وطنه الاول فعاد الى 
« لارو » عاصمة المديرية الاستواتية تم الى الخر‌طسوم 
فالقاهرة حيث وصلها فى ۲ ديسمس سنة ۱۸۷۱۱ ومتها 
عاد الى لندن ۰ و هناك كشف النتاب عن نواياه احتیتیه 
إن ذکن بآنه لا يود العودة مرة اخرى للعمل فی الدیریه 
الاستوائية كحاكم لها فى ظل الحكومة المصصرية مادام أن 
السودان لا يزال غير خاضع له وتحكمه ادارة منفصلۃة 
عن المديرية الاستوائية مما يترتب عليه اضعطی اپ فى 
شئون الحکم واھتزاز فى آجهزة الامن يؤدى الى رواج 
تجارة الرقیق فى الأملاك المصرية يآفريقيا ٠‏ لذا فهو 
يفضل فى حالة العمودة أن يتقلد وظيفة حاكم عام 
السودان پما فيه المديرية الاستوانية ٠‏ 

وبالنعل وافق الخديو على اسناد غوردن هذا 
المنصب الجديد أى منصب الحاكم العام للسودان ہما فيه 
المديرية الاستواتية ء وعاد غوردن للعمل مرة آخری فی 
خدمة الحكومة المصرية فى آواخ پنایں سنة ۱۸۷۷ ۰ 
وخلل يعمل طوال مدة توليه المنصب الجديد على التمكين 
لیلادہ فى المتاطق الشاسعة التى يحكمها فى أفريقيا 
تيا بة عن الحكومة الصية » فمن ناحية أهذ یستعین بعدد 


کبیں من الاجا نب یعملون معه كموظفين بدلا من الموظفين 


۷ 


المصريين والسودانيين ٠‏ ومن ناحية أخرى اهتم 
يضر ورة انسحاپ القوات المصريه من مناطق كتيرة فى 
آعا ی النيل الآبيض بحجة الايتعاد عن مواطن الاحتكاك 
بالقيائل الافريقية وتحاشيا لنفقات مواجهتها ۰ واسق 
إن الهدف من ورام ذىك هو استيعاد النموذ المصرى من 
هذه المناطق تمهيدا لاستبداله بالنفوذ الانجليزى “ وفى 
سبیل تحقیق هدا انهدف كان غوردن يدولى نفسه ‏ كما 
.دكي نا سايقا ‏ قيادة الحملات المصرية المرسلة لاستكشاق 
المناطق والمجارى الماثية بأعالى النيل الابيض وذلك لکی 
يطلع حكومته الانجليزية على نتائج اكتشافاته فى هذه 
اللا عل مما “دهده فى ای هش الوا لها العزة 
و صلاحية الاقامة يها ومعرفة ثرواتها الطبيعية وطيائع 
سكا تها فضلا عن معی‌فتها بالمجارىالمائية الصالحة للملاحة 
النهىرية + وهی آمور تدم يطبيعة الحال الصالح 
الاستعماریة فى منطقة أعالى النيل ۰ كما انه حرص 
من تاحیة آخری على ارسال عدة يعثات آخسری كشفية 
تحت اشرافه الى منطقة البحبرات الاستوائیة وذلك بهدف 
زيادة معرفتهء و بالثا لی معرفة بلاده يأحوال هذهالمنطقة ˆ 
ولا کانت هذه البعثات متعددة الجواتب والأهداف فقد 
فضلتا تخصيص الفصل التالى لدراستها حتى یتضح 
لٹا حچم الجهود الثی بذلتها مصر فى الحركة الكشفية 


يد 


۷۷ 


الآفىيقية على الرغم من آوچه الاستفادة الأجنبية وخاصة 
الا نجليزية من هذه الجهود المصرية ˆ 


ویمکننا أن تستخلص مما سبق أن الحاق غوردن 
لس تھا ہیں پشنخط ميق الکریت و میڈ کات 
يعتى استكمال المخطط الاتجليزى الذى بدآته بر يطانيا 
منت أن سعت لتعيين صمويل بيك پخدمة مصر والذی 
کات بهدف لن تحقیق آطماع بریطانیسا التوسسمية فی 
آفریقیا على حساپ مص لاستخدام ضدیو مصر کاداة 


لینفید مذا الخطط الانجلیزی ۰ 


واذا کان « پیکں » قد عمل پقدر استطاعته عسل 
التمکین لبلاده فى الناطق الأفريقية التی توصل اليها 
پخساعدة مصير قيالمثل كانت سياسة خوردن طوال مدة 
خدمته پمصی سواء وقت أن كان حاكما للمسدیریة 
الاستوائية ( ١‏ ۱۸۷ ۔۔ )۱۸۷٦‏ أو حاكما عاما للسودان 
بما قيه المديرية الاستوائية ( ۱۸۷۷ - كلام١)*‏ 


۷۸ 


الفصل اتتامس 


بعثات أعالى النيل الأبيض تحت اثی‌اف « فوردن » 


۱ بعثة شایی لونج Chaille Long‏ » 

حرص غوردن منذ أن كلف پمهام حكم المديرية 
الاستواثیة فی ۱۹ فبرایں سنة ۱۸۷۶ على أن یصطحب 
معه عددا من الضباط الصر پین والسودانيين والاجاتب 
ليعتمد عليهم فی قيادة البعثات الكشفية التى كان یز مم 
ارسالها الى منطقة الیحرات الاستوائية طيقا لتعليمات 
الحكومة الصرية الصادرة اليه پعصوص اجرام بعت 
الاستعکشافات فی منطقة البحيرات ٭ 


غاس آنتا نلاحظل آن معظم اليعثات الكشفية التی 
أرسلها غوردن الى المنطقة ء اسك قيادتها الى ضباط 
أجانب دون المصريين والسودانيين على الرغم من أن 
ھؤلاء كانوا لا یقلون كتا ون ابا الأجانب ٠‏ بل 
كانوا يفط لو تهم من حيث تحملهم لظ_ روف الأحوال 


۷۹ 


الجوية القاسية یمتاطق وسط افريقيا وخبرتهم بطباٹع 
سا نها واتجاهات قبائلها المتعددة ۰ ولكن نظرة التعصب 
الاجنبية والنزعة الاستعمارية فرضتا على غوردن اسناد 
قيادة البعشات الكشفيه المصرية الى ضياط من بنى 
جلدته » وللآاسف لم تعترض الحكومة المصرية على ذلك . 
دلعل عدم اعتی‌اضها یر جع الى حرصها على عدم اغضاب 
« غوردن » و بالتای اغضاب حكومته الاتجليزية ٠‏ كما 
يرجع الى تطلعها الى كسب صداقة الدول الأجنبية التى 
ينتمى اليها الضیاط الذين استعان بهم «غوردن» ٠‏ 


على کل اعدت المديرية الاستوائية فی شهر ابریل 
سنة ۱۸۷2 اول بعثة كشفية الى مملكة اوغنسدا تولى 
قيادتها الضا بط الامریکی 0 شایی لو تج Chaillé Long‏ « 
وقد غادرت البعتة بلدة الاسماعيلية ( غندکرو 7 
۶ ابريل سنة ۱۸۷۶ فی طریقها الى آوغندا بعد أن 
زودها غوردن بتعليمات تتعلق بالعمل على تقوية روايط 
الصداقة ہیں مصر وأوقتدا والعناوض مع « أم نيسا » 
يشأن اقامة العلاقات التجارية مع مصر وتصدیر العاج 
الاو غندی‌الیها بدلا من ز نجبارء و كذلك استكشاف المجرى 
ا مائی لنهر النيل فيما بین الاسماعيلية و بحرة فيكتوريا 
تمھید! لارسال البواخی المصرية الى البحيرة مما يساعد 


سر 


فى الوقت نفسه على مناهضة تجارة الرقيق فى هسذه 
امنطقة ‌ 


وصلت يعكة « لو نج » فى ۳۸ أ بريل سنة ۱۸۷۶٠‏ 
ال و مره تھا اه تس تر 
« آسوا هنهم » دون صعوبة اذ لم يزد عمقه حیند ات 
على آر بعة أمتار وعرضه على سبعين مترا تقرييا ٠‏ وقد 
کی « لو نج » آن عرض النهر يزداد اتساعا فی موسم 
الأمطار پدرچة يصعب معھا عبوره يدون مراكب فی مدة 


مضت اليعثة فى طريقها بعد عيورها نه « اسوا » 
فوصلت فى ۱ مایو الى « فاتيكو » ثم الى « فویرا » فى 
۷ مايو » وهناك كتب « لو نج » تقويرا تضمن نتائج 
استكشافاته عن الطرق التى اتبعتها البعشة ۰ فاکد 
صعوبة استخدام هذه الطرق للمواصلات حيث تكش بها 
الارتفاعات والانخفاضات وتغم‌ها البرك والمستنقعات 
حتی أعالى التلال المىرتفعة منها ء كما تؤدى كثرة الحضر 
الوجودة بها والتى تسببها أرجل الفيلة بعد سقوط 
الأمطار الى عدم امكانية السس يهذه الطرق » وهزداد 
الاين موی را كليا كان اسر فى الاتجاه اوت هة 
تنتقس الروائح الكريهة الناتجة من ا میاہ الراكدة بالہرك 


کشیسوف اب ۸۱ 


الجوی ء و پانتا ی انتشار الأمراض وخاصة طاللار یاء * 


وفى 145 يونيو ستة ۱۸۷۶ دخلت اليعتة پلدة 
« روباجا » عاصمة أوغندا وتقابل « لو نچ ) مج 
«آم نیساء فى صباح ۲۱ پونيو فآبلغه عن لسان غوردن 
تحیات هديو مصر كما أعرب عن تشد ير الصكومة 
المصرية له وطلب منه أن يسمح له يارتياد يعصيرة 
کھ ريا اسوك سش VOLE‏ اک ہا 
وكذلك استکشاف التهى الذی ینبع منها وويتجه شمالإأ“ 
فسمح له الملك بالقياع بجولته الكشفية فى ۱۶ پولیسو 
وعندئذ سار لونج .بمركيه فى اليحيرة مدة ست و ثلاثین 
ساقة فمكن لها من انطورات هن جسم اه رف 
ذکس فى تقريره الكشفى أن ما م هذه البحرة یثشمیز 
يعذو بة المذاق وصفاء اللون و هدوء الجن يان » كما آن 
البحيرة ليس بها مد ولا جزر ولا يزيد عی‌ضها عسل 
ثنى عشر أو خمسة عشى ميلا وتكش بسواحلھا التعار یج 
والخلجان وان كانت قليلة بالساحل الفريى ٭ 


وقد آراد « لو نج » استکشاف النهر الذى يتمع من 
البحيرة و پتجهھ ای الشمال غير أن أعتقاد رجال العصر س 
الأو غندی 0 المصاحب له بو جوت « آرواح من الجان 44 


۸۲ 


تسكن البحيرة قد حال دون ذلك ٠‏ فعاد « لونج » ثانيذ 
الى « روياجا » فى ١١‏ يوليو تم لم يليث أن عقد معاهدة 
مع الملك « آم نيسا » فى ۱۹ يوليو ۱۸۷۶ اق فيها الملك 
بوضع مملكته تحت حمایة مصس * والواقع ان ابرام 
هذه العا هدة مع « ام نيسا » پعثین بمشابة نجاح فی 
تحقیق الأهداف السياسية التی أرسلت البمثة من أجلها 
اق رای ارت ل ل سا سای ل 
ید منذ رحیلھا من الاسماعيلية فى طريقها الى اوغندا 
ثم استکملته بعد مفادرتها رو باجا فى ۲۰ پوليو سسنة 
۶ منجيهة الى « آور ند و جا نی » فحیٹما و صلدها فى 
آول أغسطس استقل « لوئج » وآفراد بعثته' ثلاثة قوازپ 
سارت بهم فى نيل فيكتوريا فى اتجاه مرولى ٭ وما كاد 
لو نج يسيس فى المجرى الماقى بضعة گیلومترات حتى وجد 
نفسه داخل بحر ة متسعة تسمى کیو جا Kioga‏ فأاخےذ.۔ 
يتجول بها مدة ثمان وأر بعین ساعة اکتشف خلالها اتها 
قليلة العمق اذ لا يزيد عمتھا على مثرين أو ثلاثة وهی 
تقع عند خط عرض ۳۰ "١‏ شمال خط الاستواء وخط 
ملول 18 518 موی لور يان كنا سب مها 
آلسنة مائية كثيرة فى شكل سندقعات تشوغل لمسافة 
طويلة فى الأرض مما يبدو وکان هناك بحیرات مستطيلة 
تتشعب متها وتزداد هذه المستنقعات انتشارا فى موسم, 
سقو مل الأمطار 5 


وتجدر الاشارة الى أن اکتشاف البعثة المصرية 
اليحيرة « كيوجا » كان يعد بمثابة آول اكتشاف لهذه 
اليحيرة اذ کان لا يعرف عنها شىء قبل هذا الاكتشاف 
المصرى ٠+‏ ولهذا فقد حرص « لونج » على تغیس اسم 
« کیوچا » باسم ابراهيم تسبة الى ابراھیم باشضا و الد 
الخديو اسماعيل - 


والجہدیں بالذکی آت الخ دیو اغتبط لهذا 
الاكتشاف ولنجاح البعثة المصرية فى أوفتدا فأنعم على 
« لونج » برتبة « مرالای » - آی عميد سے كما مئحه 
التیشان الجیدی من الدرجة الثالثة تقدیرا لجهوده فى 
خدمة الحكومة الصرية ۰ 


هد | وقد کلف و لو نج 4 للم الثانية بثو ی قيادة 
حملة مصرية آخری الى بلاد « مكراكا » Makraka.‏ 
يكوت الهدف متها استكشاف هذه البلاد وضمها الى 
الادارة المصرية وتدعیم وسائل الامن يها وكذلك 
استغلال مواردھا رع 2 العاج » الذی يتواس يكثرة 
هتاك ٭ و بعد أن تم تجھیز کل مستلزمات الحملة الجديدة 
م الأسلحۃة 2۳ . والؤت غادرت عاصمة الدیریة“ 
وت فى ۳۱ ینایر سنة ۱۸۷۵ متجهة الى الغرب 


شاختر قت طر یقها بصعو باه پا اة وسعل آر اض فان 


۸5 


مسستوية السسطح حيث توجد يهنا الار تفساعات 
والا تخفاضات كما تكش بها الغايات ذات الاشجار الکتینه 
مما كان پساعد الحيوانات الفتی‌سة والطیور البرية عل 
ات تھا گکتاری لها LENE‏ لق تار اچ فقوت 
الحرارة وقلة مصادر المياه - الأمر الٰذی كان یضاعف. 
من صعوبة السب بهته الطرق ۰ ولكن على الرغم من ذلك 
فاگ الات ای یا مق الواصول ال مو طخ :قبا باه 
« پتیاری :دومصو » التى اشتهرت بعداثها لكل قادم 
آچنیی يحاول الاقتر اپ من مساكتها ء ولذلك اسستعد 
زار تو لقايلة آفی‌اد هه القبائل تي انهم بمجسرد 
رژیتهم لقوات ااحملة المصرية لاذوا بالفرار ۰ وقد 
اکتشف « لونج » آن أهالى هذه القبائل یعتمدون فی 
حرو يهم على الماح والسهام ذات الاستة السممة اذ 
تنمو يهذه التاطق نباتات تشبه « الصبار » یکون لها 
أشواك قاطعة کالسکاکین ویستخرج من آوراقها سائل 
له تا السم + فکان الأمای یضعون فیسه آسنة رماحهم 
وسهامهم عدة مرات حتى تتکون بها نتيجة لذلك مادة 
لزجة سامة تصرع على الفور أى شخص تصيبه هذه 


الحراب آو السهام اذ لم يكن هناك دواء مضاد لهذا 
السسم 5 


وصلت الحملة بعد ذلك فى ١١‏ فبىايس سنة ۱۸۷۵ 
ی « خو رالد EY‏ رمع » و هو :نھں صعس تنساپ میا هه 
نحو الشمال حتى تلتقى يمياه بح الجيل عند غايه 
« شانبیه » وذگ م لو نج » أن هذا التهى صالخ للملئحة 
فى موسم سقوط الآمطار فقط ای فی الفترة من اپریل 
ا ی دیسمین بیتما يبقى دون هذه الفترة شی صسالح 
للملاحة ۰ كما ذکں بأن سكان شواطیء هذا النهن 
هم من قبائل « الاز ندی » وپس‌قون پاسم « نيام نيام » 
وهی تسمية اطلقت علیوم بسپپ تعودهم على اکلاللسوم 
الآدمية قتشس هذه التسمية الى صوت انطعام حین پلو که 
غم النهم ٠‏ وقد لاحظ ر لو نج » أن هوّلاء السكان أقوياء 
البتیة ومتوسعلو الطول ذو ر ءوس مستديرة ولون 
فحاسی داكن یمین بشرتهم عن غيرهم ۰ كما لفت نظره 
لبيعتهم المسسحة وحبهم للغنساء والر‌قص ۰ فتکر أن 
آلاتھم الموسيقية عادة ما تتألف من الطيول ‏ المصتوعة 
من أشجار الموز ‏ والأبواق المصنوعة هی الآخری من 
آنیاب الفيلة فتصدر ديعا لذلك آصواتا موسيقية مزعجة 


استانفت الحملة يعد ذلك طريقها فی الاتجاه 
الشرقى فوصلت فى © قبرایں الى يلاد « مكراكا » وهناك 
قضت ثلاثة أسابيع تمكن خلالها « لو نج » من استكشاف 


۸ 


بچانپ كبير عن حياة الاهایی فی هذه البلاد فذکی انھسم 
من قبائل « !لاز ندی » « نیام تج نیام » ویتمیزون پحبهم 
للنظام والطاعة واهتمامهم بنظافة مساكنهم ٠‏ كما انهم 
يحص صون عسلی ار تداع ال4لاڈپس ویعتنون ينظافتهب 
ويحتقرون كل من يبدو عاريا من ملايسه ۰ كما أوضح 
« لو نج » أن أهالى « مكراكا » پشتغلون بالزراعة التى 
تعد الحرفة ألى تيسية ا وی پینما لا تلقی تر بیة اطاشية 
اهتمامهم كما هو الحال فى معظم القبائل الافريقية 
الأخرى ۰ وتحتسل زراعة الموز القسط الأكيس من 
من‌روعاتهم باعتباره الغذاء الأساسى لهم كما يزرعون 
الى جانبه الذرة » قصب السكي ء البطاطا » ابن و الدخان 


ومن چھة آخری أشان 2 لو نج » الى ان قوة آچسام 
أهالى مکراها » وم و نهة عضلاتهم قد آفادتهم فى ان 
آصبحت لد یھم مهار واضحۃة قی المسنىاعات اليدوية 
التى يعملون بها كصناعة الحراپ والسهام والسیوف 
والاقراط الحديدية والنحاسية » فضلا عن صسناعة 
الفخار والأوانى الفخارية وصناعة الأقمشة سسسواء 
المنسوجة من لحاء الآشجار وأوراقها أو المستخرجة من 
چلود الحيوانات - كما أشار الى كشة تواجد حیواذات 
الفيلة يهذه البلاد واقيا ل الأهالى على اصطيادها للاستفادة 
من آكل لحومها وصتع الملدايس مت جلودها بالاضافة الى 


AV 


الآرباح الطائلة التی يحصلون عليها من تجارة الماح 
المنتشرة يطبيعة الحال فى هذه المناطق ٠‏ 


هتا وقد رأى « لونج » ضرورة ادخال مظ اهر 
الحضارة الحديثة يبلاد « مكراكا » والناطق الجاورة لها 
تاغل كينها للادارة سوه وان تھا مات ی رة 
ترك لحمايتها عشرين جندیا نظاميا ومائتی جندی غير 
نظامی - ثم غادر ها فى ۹ مارس سنة ۱۸۷۵ عائدا على 
رآأس ا لو ند الى « لارو » عاصمۃة المديرية 


الاستوائیة 3 


وقد انضم الى صفوف الحملة الصرية المائدة 
ما يقرب من ستمائة وخمسین رجلا من آهالی مکراکا 
مقضلین العمل فى الجيش الصری ۰ وکان التصاتهم 
2 السملة ےت سکشا رئیسیا فی انزال عسدة 
ثم متکررة بقبائل « ینیاری » التی كانت تتحرش 
0 فى آثتاء عودتها ٠‏ اذ كان آهال مکراکا على 
علم بالأماكن التى کان یختمی يها سےکان يتيسارى 
المعتدون ء مما آدی فی نهاية الأمر الى القضاء على شوكة 
هو لاء وفتح طريق للم ور .والتجارة الآمنة بين النیسل 
بیش ويلاد « مكراكا » بعد آن كانت قیائل ینباری 
تحول دون ذلك من زمن بعید ۰ ۱ 


AA 


۲ - پعثة ارنست لينان دی بلفون 
Hrnest Linant de Bellefonds‏ 

اعتن مت مصر بعد عودة « لوقح » من مملكة آو غند[ 
فى آکتویں سنة ۱۸۷۶ ارسال بعثة آخری اليها تعمل 
على توطيد العلاقات الودية وتوثق عرى الصداقة القائمة 
بين مصى و آو غند! ٠‏ وقد حرص « غوردن » على ان تکون 
هذه البعثة يعثة استكشافية فی الوقت نفسه قاختار لها 
ثلاثين جنديأ مق ذوى الكفاءة كما آسند قيادتها الى 
الضا بط القن نسی « ار نست ليان دی يلفونت » و آمس 
بتحرك البعثة المصرية: من‌الاسماعيلية فى آواخر ٹؤاقمیں 
سنة ۱۸۷۶ بعد أن زودها بالمؤن والمعدات اللازمة ˆ 

وقد وصلت اليعثة فى ٦‏ فبرایں سنة ۱۸۷۵ الى 
پلدة « فاتيكو » وهتاك بعث « ارنست » بثلاثة تقاریں 
الى غوردن تضمنت النتائج الكشفية التی آمکته التوصل 
الیها حتی وصول اليعثة الى « فاتیکو » وقد آو ضح فى 
هذه التقاریں صعوية الشاق التی یعانی منها المساض 
بالط يق البرية من « الى.جاف » الى « فاتیکو » حیث أن 
الأرض على امتداد الطریق غير مستو ية السطح فتکش 
يها الارتفاعات والانخفاضات كما تكش بها الأخوار 
ا لائیة ذات العیار الضعيف والتى سرعان ما تتحول فى 
وقت الأمطار الى مجار مائية قوية التیار < كما آکد 


۸۹ 


ار نست فی تقاریرہ تجاح التبجارب الزراعية التى قامت 
ياجراتها الادارة المصرية فی محطات : لابورية › 
دوقيليه ء الابراهیميیة ء فاشیلی وفاتيكو لاختبار مدی 
صلاحية الأراضى هناك لزراعة الخضراوات المصراية 
كالبامية واللوخية والبصل و الفجل والطماطم والتلفل 
واللقت . فطل عن تجاح تحر ية زراعة القمح فی 
فى هذه المناطق - وقد أشاد أرنست فى تقاريره يما 
اه وو تفر اتی بده الباطق ی دكين انث 
مهمة تمثلت فى تعود الآهالى على ارتداء الملابس بعد آن 
كانوا لا يرتدوتها طيقا لعاداتهم الموروثة ء كما تمثلت 
فى اتهاء محاو لات الحروب القيلية التى غالبا ما كانت 
تنشب بين القبائل خاصة قیائل « اليارى » و « المادى » 
و « الاكولى » « والشولى » يسيب التناقفس فيما ييتها 
.من أجل التوسع فی الأملاك والسيطرة على مناطق الکلڈ 
والاستحواذ على اکب عدد من الماشية 2 كما كانت هذه 
الحروب تنشب أحيانا يسيب الرغبة فى الحصول على 
آسری یمکن پیعھم كرقيق ِ 
آرادت اليعثة المصرية بعد ذلك استئناف سين هأ الى 
الجتوب فى طريقها الى أوغندا فرحلت عن فاتيكو فی 
۷ فبرایں سنة ۱۸۷۵ بعد آن قضت يها ثلاثة أسا بيع 
تمكن خلالھا « ار ست » من أن يستكشف جوائب آخری 


۹٠۰ 


عن بلدة « فاتيكو » فاکد يأنها عبارة عن هضبة ترتفع 
قلیلا عن سطح الأرض وتمتد من الشمال الى الجنوب 
بنسافة گلائة کر وتحیط بها من مت 
الغرب يعض الجيال بینما تحیط بها من بقية الجهات 
الأخرى عدة قرى آشهر ها قرية « فا پو Fabbo‏ > فى 
الشمال « وقرية شاكا Chaka‏ » فى الجنوب وتمد 
» أراضى فاتيكو » صالحة للزراعة وان كان الأهالى هناك 
لا يهتمون بالزراعة بقدر اهتمامهم یت بية الماشية 
وصيد الغيلة ˆ 


وقد واصل « ار نست » استکشافاته طوال الطريق 
الس ية التی سلکھا بعد مغادر ته « فاتيكو » متجها الى 
غويرا فاكس أن بها هضايا كثيرة تمتد لمسافات طويلة 
وتکٹی بها الحشائش والأعشاب مما يعد مرتعا خصبا 
للعديد من الطيور والأفيال والجاموس والغزلان ومن 
ثم فان هذه المناطق تعتي من أهم مناطق صيد الطيور 
والحيوانات المختلفة فى آفریقیا ء فضلا عن انها تسد 
أيضا من أغنى المناطق موردا للأخشاب بسبب كثرة 
ما يوجد يها من أشجار متنوعة ۰ وعلى الرغم من ذلك 
غلم یں هتاك آی آئی لجنس پشری مما يؤكد عدم 
صلاحية هذه المناطق للاقامة حيث انه توجد هناك اخوار 
مائية كثيرة منها خور « الزلط » وخور « التوز » وخور 
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« كايولى » وخور « كورفا » وجميعها تكاد تكون جافة 
پسیپ قلة ما يها من ماع ٠‏ كما أكد « ار نست » غدم 
موه تھا عرب سرت کر وروا نما س تا بر وت 
الحپوانات النتشیة هناك ۰ کدلك فان مچراها الماك 
ليس عميقا وغالبا ما تکون ضفتی هذه الاخوار وعرة 
نات رات یہ مار 


والجدیں بالذ کی أن « ارنست » عند وصسوله الى 

« فویر! » فی آوائل مارس ستة ۱۸۷۵ استغل موقعها 
على الضفة اليسرى لنيل فيكتوريا ( نھں السومرست ) 
و آچری‌استکشافا سريعا لمجرى نيل فيكتوريأ و هو یتساب 
الى'جهة الغرب فى اتجاه يحيرة « اليرت نیسانزاء ۰ 
و.جاءت استكشافاته تؤکد بأن المجرى المائى ابتداء من 
قو پرا ولسافة خمسین کیلومتر! تقریبا آی حتى شلالات 
« کاروما صن کت > »دغر صالح للملاحة حیث يضنيق 
المجرى ویشتد انحدارالاء وتكش به الصخور الجمراتیتیةء 
فضلا عن وجود الشلالات المائية مثل شلالات « اساکا 
وعلووعهم »وشلالات « کیتو تو امامت »» كما ثبت لديه 
آیضا عدم صلاحية المجرى المائى للملاحة فيما يمد 
شلالات « كاروما » يمسافة تقدر بحوالى عشرین 
'كيلومتسا وذلك بسبب کثرة ما يوجد بيه من شلالات 
سائية تنتهی يشلالات « ميرشيزون «هعنطهس26 » آما فيما يق 


AF 


هذه الشلالات فيمكن للمراكب أن تجتاز نيل فیکتوریاْ 
دون عوائق حتی تصل الى بحيرة اليرت نیائزا - 

على أية حال دخلت البعثة المصرية اراضى اوغتدا 
فى آوائل ابریل سنة ۱۸۷۵ وتقابل « آر تست » مع 
الملك الاوغندى « آم تيسا » فآبلنه تحیات الحكومة 
المصرية و آخبره أن زيارة البعثة لأوغندا انما تهدف الى 
تدعیم علاقات الود والصداقة مع أهالى أوغندا ۰ وكان 
الملك الأوغتدى تواقا الى محادثة آرتست للاستفسار 
منه عن دول العالم المختلفة من حیث معرفة قواتها 
الح بية و نظمها الحكومية وعقائدها الدينية ٭ و بطبيعة 
الحال كانت ممظ معظم الاستفسارات تدور حول مصر ٭ هذا 
وقد تعددت اللقاءات بين « آر نست » « و آم تیسا » مما 
أتاح لقائد البعثة المصرية فرصة التعرف س عن قرب تب 
على حياة وسلوك الملك الأوغندى ونظامه فى الحكم ٠‏ 
فیذکر « أرنست » أن قصی الملك كان يتألف مق عدة 
آکواخ متجاورة ذات اشکال مستديرة تتواجد فى وسط 
العاصمة « روياجا » وتبعد عن آکواخ الأهالى البعشة 
على سفوح تل العاصمة بمسافة قليلة ٠‏ والبلاط الملكى . 
يضم الى جاتب الملك الملقب یاسم » گاباکا Koboka‏ « 
مجلسا استشاریا یصرف پاسم » لو کیکو 0ہ ¢„ ٹکو ن 


من عدد من المستشارين پضطلع کل متهم بواجب خاص ` 


۹۳ 


فكان منهم آمين الخرانة والقائد العام للجيش وامر 
آسطول قوارب الحرپب و گیی متعذدى الاحكام و شاور 
محضری « الجعة » و آمین ذق اسبطبول وعزف الوسسیقی 
فضلا عن شيخ يمثل کل اقلیم يتبع الملكة ویکون عمل 
هؤلاء وغی‌هم تحت اشر‌اف الوڑیں الأول اللقب باسسم 
» کاتی کرو Katikiro‏ » » و کان عل أعضام هذا المجلس 
الاستشاری ضرورة ملازمة اللكت باسکمرار: فى محجاس4: 
ومقابلاته اليومية ٭ وان كانت هناك تقاليد سلوكية 
معتية يجب أن يتقيدوا بها فی البسلاط الملكى فليس 
لأحدهم . مثلا ‏ آن يجلس فی حضيرة الملك آو آن يظهر 
آمامه فى قيرالزىالواجب أو ان يتكلم یغیں اذن» وعليهم 
الاستماع الى حديث اللك فى صمت خاشع واحشام 
تام فاذا انتهى من حديثه انبطحوا على الآرض مرددين. 
فى صيحة واحدة ما يعنى الخضسوع له والاسستجابة 
لأوامره ء وهو اچراء آصیح مالو فا لديهم كلما ظلهی الملك 
آمامهم آو خاطیوم > كما آصبح مالو فا لدی آفراد حاشيته 
مش خدامه ووصٹائه وزوجاته البالغ عصدد هن حسو ای 
مائتین ء واللاتی غالبا ما کان آباڑھن يقدمو نهن للملك 
تکفبرا عنؿ بعض الذتوب ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى آن « آم تیسا » كان قد استجاب. 
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مملكة آوغندا كما وافق على حرية الاتجار پالسلع 
الاوغتدية فى المحطات المصرية ۰ ور ما كانت استجاية 
كلق لشاف می a‏ ار شم بيدا اده ان کی 
تشه الحكومة المصرية للوقوف بجسانبه فى حسرو يه 
س التقليدية ‏ ضد « كاباريجا » ملك « اونپورو » 
منتهن١‏ بذلاگ فرصة العداء الموجود ل اصلا ل بين مصر 
« وكاياريجا » منذ ایام « صمويل بيك » ۰ وقد دنت 
على ذلك محاولات الملت المستمرة فی الابقاء على اليعشمة 
المصرية اطول مدة ممكنة باوغنسدا حيث كان يحاول 
اقناع قائدها وبقية افرادھا على معاونته فى اخضساع 
آعدابه * شان ان « غوردن ‏ بعث فی هذه الاتنام بما۔ 
یفید ضرورة عودة البعثة المصرية الى الدیر يةالاستواتية 
مما أدى الى فشل محاولات « آم تیسا » و بالفعل غادرت 
البعثة المصرية [وغندا فى ۱۵ پونيو سنة ۱۸۷۵ عائدة 
الى « لارو » عاصمة المديرية الاستوائية ٠‏ يعد نجاحها 
فى تحقيق الهام التى كلفت بها » وخاصة فيما يتعلق 
يالمجال الكشفى ففضلا عما ذكر ناه آنفا عن‌الاستکشافات 
التى اچ | ها « آرنست » طوال رحلة وصوله الى المملكة 
وكذلك ما آوضحه عن حياة الملك الأوغندی › فقد 
ارم ایا هس مه عن یاه اسان فى 
آوغتدا ء كما آچری استکشافا للشسواطیء الشمالية 
الخ پية لبحيرة فیکتوریا نپانزا » فقيما یخص سکان 


۹ 


أوغند! آوضح آرنست أن غالييتهم يعتنقون الاسلام 
وان كانت هناك پعضص الجماعات لم تعتنشه يعد 2 ومن 
ثم فهى تمارس تقاليد بداتية مثل دفن الزوجات وهن 
على قيد الحياة مع آزواجهن الموتى ء والاعتقاد يامكانية 
تحضی آرواح السلف عن طریق أعمال السص والشعوذة 
وآن هناك قوى آخری خفية من الجان تسكن جسوف 
الأرض واعماق بحيرة فيكتوريا نیازا مما يفرض عليهم 
ضرورة التضحية بالأرواح الحية ارضاء لها ٠‏ ویتمین 
سكان آوغندا بالمحافظة على التظام والطاعة والجدية فى 
آعمالهم > كما يتميزون یسدم ظأهورهم عراة ۰ وهم 
یهتمون ہت بية الاشية من الأيقار والاغتام والماعن 
مستغلين وجود المراعى الكثيرة النتشیة فى انصاء 
آوغندا - كما انهم یشسننلون بالرراعة حيث تتمين 
التربة هناك بالخصوبة الشديدة وان كانت طسق 
الزراعۃة عند هم مازالت بدائية فلا یمسرقون ١‏ لات 
الزراعية کالقاس و المحراث والساقية و غس‌ها 
وانما يعتمدون على حفر وحرث الأرض بأنواع مختلفة 
من العصى وعن طريق الأخوار والعيون المائية التسابة 
وسط الأرض يمكنهم ريها ٭ وفى الغالب یقبل الأهالى 
على زراعة الموز والقطن والذرة وقصب السکر واليطاطا 
و بعضص الخضر او ات کاللو بیسا " والشی ع و القلقاس 

والظا مرة الواضحة هناك هی اهتمام ا لرأ2 بفسلاحۃة 


٦ 


ا لارض وجني المحصول عن الرجل الذی يوجه جهوده 
عادة إلى الاشتنال بالضناعة او التجارة أو انصيد النهری 
أو الیری اتی یسشق من ورام ذلك . وبواسسيظة نظام 
السادل التجارى المتبع حینذاك ب عائدا مربحا ٠‏ 


وتعد صناعة الحرابء والسهام والاقواس والسيوف 
والأوانى الفخارية والعد نية سن آهم الصتاعات التی 
یمارسھا أهالى اهتداع کیا تمثل تجارة العاج و کت ا 
اوت اتی ماما ایت داسجا وياد سيب 
الاقیال المتزايد عليهما من قبل التجار الاجانب انذین 
کانوا يجو يون الاسواق الأفريقية للحصسول على الغاج 
و الرقيق مقأ بل الأسلحة السبارية والذخائی أو يعض 
المنتجات الأجنبیة کالخمور والسجاش والعطور والخزف 
الصينى ۰۰ وشيرها - 


اس :امیر اعيو الال ا لته ليده 
فيكتوريا یسا فز | فقد ڈکر « أرنست » أن التعسار یچ 
والخلجان تكش بهذه الشواطیء وتعف بها من جميع 
الجوانب رمال صفراء وتنسو عليها نباتات 2 
والأعشاب والعشائش الرفيعة »> ومياه البحيرة تت 
يعنذووبتها الشديدة وجريانها الضعیف ٠‏ وقد لوحظ 
وجوه بعض الجزر الصغيرة بالقرب من هذهالشواطىء ء 


کشصسوف - ۹۷ 


كانت تت وان ا الصيادين مرن الع أوغندا 


۳ بعثة « و اطسو Watson Û‏ « وشییندال Chippenda1‏ « 


آرادت مص استكشاف الطريق النهر ية الممتدة بين 
« دوفيليه ) و بحیرة ۵ البرت نيا تزا » حتی يمكن ادخاله 
الراکب التجارية پالبحرة > كما آرادت التأکد عما اذا 
كانت بحيرة « اليرت » هی ۳ مستود ع لنهن الیل ام 
أنها تتبع مجموعة انهار الکنغو الائية وكذلك التاکد 
من أن نيل فیکتوریا پر بط بين يحيرتي فیکتوریا والیرت 
نیانزا ۰ 
من أجل هذا كلفت الحکومة المصرية الضا بطین 
I‏ « واطسون » « وشيبندال « يتحقيق هصذه 
المهام تحت اشراف غوردن - وبالفعل غادر الضابطان 
پلدة « الرچاف » فى ۲٩‏ پنایر سنة ۱۸۷۵۶ على ر آس 
قوة من الجنود الصی‌پین والسودانيين يلغ تعدادهم تحو 
ما رای E‏ سے كا ارم من: او ھا 
والنخيرة والون- وقد ساروا جميعا مسافة ماثة وثلاثين 
ميلا تقريبا وسط الطلرق البرية الوعرة وال!أدغال 
الو حشة حتی وصلوا الى « دوفيليه » وعتدها استقلوا 
ا مر اکب البخارية للوصول الى بحيرة « البہرت » غير انهم 


۹A 


پعف آن پلغو ا پلدة « وادلای Wadlai‏ » التی تبعد عي 
يحيرة البرت بمسافة خمسین ميلا تقریبا لاحظوا انتشار 
می‌ض الجدری بها و بالناطق المتدة جنوبها فى أعالى 
التیل الآبيض مما جعلهم یتوقنون عن الضی ببعشتهم الى 
الجتؤب واضطروا! الى العودة شسمالا , ولم يتمسكن 
الصنأ پطان بعد ذلك من أن يستكملا' الرحلة الى بحٹرۃ 
آلبرت يسبب مرضهما - ۱ 


واذا گان الضاپطان الانجليزيان قد فشلا فى 
تحقيق اهداف بعثتهما الكشفية هذه ء فقد سبق لهما 
حسة” الا اهن لکش تا لسري عونا لابا مل 
كشفية نهرية من الخرطوم بغرض استکشاف المجرى 
الما تى للنيل الآبيض طوال المسافة الممتدة من الخرطوم 
الى الاسماعيلية ( غندكرو ) وقد أثبتا فى هذه الرحلة 
صلاحية الملاحة بالمجرى المائى طوال هذه المسافة 
:با یدام ملق الوه تایه بيس الحيل نا حي 
یتسبع المجرى ويضعف التيار ويقل انحدار النهى فتيلغ 
درچة انحداره مترا واحدا كل ستين کیلومترا تقريبا ٭ 
كما أمكتهما أن يحددا خمسة مواقع على امتداد النیسل 
الابیض عن طريق. اللاحظات الفلكية » كما أتيح لهما 
فى شه ديسمس سنة ۱۸۷۶ وآثناء وج ودھما بيلدة 
« الرجاف » أن يرصدا مرور کو کب الزهرة 2 


۹۹ 


£ بعثه رومولروجیسی ‏ :وه مامحهظ 

كان طبيعينا يعد إن مرض « واطسسسوت » 
٦‏ وشیپندال ۹ ولم يسمكنا من اسستکمال رحلتهما الى 
پصبة اليرت . ان كلف د شوردن » احسد الصسیاط 
الايطاليين فی الجیش الصری ویدعی « رو مولو جیسی » 
ایام مر الضابلین ایس وبالفسل وصل 
« جیسی » الى الاسماعيلية فی اکتو پر سنة ۱۸۷۵ قادما 
بن الخرطوم ثم لم يليث أن شرع فى الاعسداد للبعشة 
الكشفية ناختار اثنين وعشرين فقط من الضسیاط 
والجنود ليصاحيوه فى مهمتبه كما الحق معه « شوردن » 
الستکشف الايطالى د کارلو بیادجیا فوسف سس » 
یصاحب « جيسى » حتی « ماجنجو » ثم یتجھ منها ناحیة 
الشرق مستکشفا نيل فيكتوريا حتی یمسل الى يحيرة 
أبراهيم ( كيوجا ) * 


ويبدو أن « غوردن » قد أراد يارسال « بيادجيا » 
مع «جيسى» التحرى يدقة عن صلة نيل فيكتوريا فح 
ألبرت فبينما يقوم « بیادجیا » بتتبع. نيل فیکتوریا حتی 
ض‌وچه من بحسبرة ابراهيم يتفرغ بالتالى « جيسى » 
لاستكشاف يحيرة البرت ويتآكد من اتصال نيل فیکتوریا 
بها وخروج نهر النیل متها ٠‏ 


5 + 


على كل آبس « جیسی » و « بیادجیا » من دوفيليه 

فى ۷ مارس سنة ١419/5‏ متتیمین المجرى الائی لته النیل 
( يحس الجبل ) حتی وصلا فى ۳۰ مارس الى بلدة 
«ماجنجو» المطلة على بحيرة « الپرت » وقد ذکصی. . «چیسیی » 
أن هذا الجری ابلنساپ جنو پ (دوفيليه) یفضی مياشيزة 
الى بحيرة آلیرت . كما انه يعد صالحا للملاحة ومرور 
الراکب اا حيث لا تعترضه الشلالات أو السدود 
النباتیة ویتمین باتساعه وقلة انحداره وشدة عمقد.. 
وتجدر الاشارۃ الى أن « جیسی » و « بيادجيا » كانا قد 
آرادا الابحار فى المجرى المائى لتيل فيكتوريا جهة الشرق. 
للتآکد من صلاحيته للملاحة النهرية غير انهما حينما 
وضلا فى آول ابریل سنة ۱۸۷ بالقرب من شلالات 
« ميرشيزون » توقفا عن الاپحار اذ كان لا يمكن مواصلة 
الرحلة بالطریق النهرية بسبب شلالات « میر‌شیزون. » 
وشلالات « کاروما » التی تيعد عنها پمسافة قصيرة ˆ 
وعندئذ اضط « بیادجیا » الى أن پواصل رحلتسه مع 
جاتب مو اس اوت اسیا اطرن ار هی 
فویرا ومتھا بالطريق النهرية حتی بحيرة « ایں‌اھیم « 
بیٹما عاد « جیسی » مع الجانب الخ من آف اد البعثة 
الى « ماجنجو » فأكد آن المجرى المائى بعد شلالات 
« مبرشیزون » وحتى ماجنجو صالع للملاحة النهرية ٠‏ 
والجدیں بالذکی أن جیسی بعد وصوله الى « ماجتجو » 
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استطاح یف الملم المری فوقها فی ٩‏ ابرایل ستة 
۹ وسط احتفال افسی‌اد اليعثة المصرية وترحيب 
أهالى البلدة پذلك ۰ ثم لم یلبث أن توجه مع-آفی اد يعتتته 
الى بحيرة البرت تيانزا لاستکشافها ۰ و بالفمل بدا 
2+ ۳ ابویل سته ۱۸۷۱ یگ ۰۰" 
مر كبه الحديدى وسار بمحاذاة الساحل الشرقی للبحيرة ٠‏ 
وقد لاحظ د جيسى » تراكم كميات كييرة من الرمال 
والصخور المتماسكة يطول الساحل ٠‏ كما وج نياتات 
اليردى والآعشاب الطويلة تنمو بكثرة عل امتسداد 
السواحل الشرقية وأوضح أن هناك هضسايا مرتقعة 
تشرف على يحيرة البرت من الجهات الشرقية یتراوح 
(زتعاميتينا ون 08 1ب مسب ده مر “لان مات 
کیا يعرف غاا و الات نو اة الو تی خة 
عدة جبال منها جيل « پیسو » و « نويار » و « مدرج » 
وآكد بآن هناك مجموعة من الأخوار المائية تصب فى 
البحيرة من جهاتها الشرقية منها خور « هويوما 
Hoyoma‏ » » و « اتبابيا_ وتطقطصة79 » و « نادنا 
2۳22 » » وذک « جيسى » عن السواحل الض بية لليخيرة 
انها آكش استقامة من السواحل الشرقية وانه يشرف 
ات ۶۶ مسن اس عي و ان 
تقر یبا ولاحظ آن سنوحها تنحدر فى مياه البحيزة *. کنا 
شاهد بالترب متها مساحات شاسعة من المستنقعات يثمو 
١١5‏ 


ها آشجار كثيفة ٠‏ وفى نهاية جونته الكشفية بالبحيرة 
آوضح ان نيل فيكتوريا يصب پالفعل فى البحرة فى 
طس قها الشمالى الشرقی و آن ثمة مجری مائیا كبيرا یخرج 
مق منطقة الصب هذه ويسير مسافة ثمانية کیلومترات 
تقس يبا فى الاتجاه الشما ی » ومن المؤكد أن هذا الجری 
الما تى هو نھر اثنیل 5 كما آوضسح « جيسى » أن حير 3 
آليرت ليست بالمسافة المائية الشاسعة وانما هى تشغل 
مساحة تبلغ نحو ٥٥٥٥‏ ك٣‏ م۲ ولا يزيد طولها على 
۵ ۳۳ ك *م وعرضها على م كم تقر یبا ویبلغ كذلك 
متوسط عمقها نحو ۱۲ مترا وهی تأخذ شکلا مستطیلا 
وتخلو من الجزر ومیاهها عذبة المذاق وان كانت فى 
السواحل تشو بها بعض اللوحة ۰ ويكش يجنوب البحرة 
دائما حدوث الدوامات المائية كما يتعرض معظمها 
لهپوب العواصف الشديدة مما يتسبب ‏ غاليا ‏ فى 
اغراق بعض السفن والمراكب ٠‏ 


وهكذا آنهی «جيسى» رحلته الكشفية لبحرة أليرت 
شیا نز ا وعاد الى دوفيليه يوم ۲۲ أبريل سنة ۱۸۷٦‏ 
قاخیں « غوردن » بنتائج اکتشافاته وآکد له أن بحيرة 
.آلبرت تعد المنبع الثانى لنه النيل » وهی ليست تابمعة 
لجموعة آنهار الکنغو الائية مثلما كان يعتقد قبل ذلك ٠‏ 
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ومن ناحية آخری فيعد و صسول « جيسى » يبضعة 
آیام لحق يه الستکشف الايطالى « بیادجیا » عائدا من 
رحلته الكشفية بنیل فیکتور یا و پحیرة ایںاھیم * بعد 
آن آثيت يما لا يدع مجالا للشك اتصال د نيل فیکتوریا 
ببحيرة ابراھیم بعد خسروجھ من يحسيرة کوک ثم 
اتصاله بعد ذلك بيحيرة البرت رغم وجسود شسلالات 
كاروما وميرشيزون وغيرها مما تعوق حركة الملاحة په + 
وأضاف « بيادجيا » بعض الجوانب الکشفية عن بح 2 
« ابراهیم » فاو ضيح بان مساحتها لا تزید عل ۷۵۰۰ 
ت۲۰ و آن طولها يبلغ حوالى ۸۰ كت۰م وأن هناك چبالا 
و هضاپا مرتفعة تحد‌ها من الجهات الشرقية وال بية 
پینما تحدھا من الجهات الشسمالية والجنو بية آراضص 
مستوية السطح خصبة الت بة ٭ 


ه ب بعثة ماسون Nason‏ » 

طلبت مص من « ضوردن » عقب تولیه منصب 
الحاکم العام للسودان فی آواخ يناي سنة ۱۸۷۷ء 
أن پستاً نف ارسال البعثات الكشفية الى منطقة البحيرات 
الاستوائیة > تحقیقا لرغبة مصی فى اجسراء مزید من 
الاستكشافات فی منطقة أعالى النيل الأييض × وعصست یق 
الفور أعد « غوردن » بعثة کشفية آسند قيادتها الى 
الضابط الأس يكى ماسون * ثم لم يلبث آن تحرکت مھ 


۱۰ 


اليمثة فى أوائل, يونيو سنة ۱۸۷۷ من دوفيليه حيث 
آ پحی « ماسون » پالباخرة « نیانزا » ترافقه مجموعة 
0 المصرييت فى طريقهم الى يحيرة اليرت 
و عند وصولهم الى « ماجتجو » کان « ماسون » قد ا 
ر سم خريعله لنهن انتيل ابتداء من دوفيليه حتى ماجنجو 
ثم شرع یمد ذلك فى استكشاف پحرة الت فخت یش 
استكشافاته مطايقة لما سيق أن اوضحه « چیسی » عن 
اليحيرة > بيد أن ماسون کان قد آضاف يعض الجوانب 
الكشفية ١‏ الاخری عن البحيرة والقیی الجاوره نها ۰ 
فأو ضح أن اليحيرة تقع فیما بين خطى عرض 25 ۲ 

36 2 ٥ شمالا وخطى طول‎ ٣۷ 
» شرقا وان امتداد طول البحرة يزيد عما ذكره « جیسی‎ 
بمسافة عشيرة کیلومترات تقرييا بينما يقل عرضها‎ 
» يتحو ثلاثين خیلومتر! عن العرض الذى حدده « جيسى‎ 
من قبل *» كما ان سطحها پرتفع عن مستوی سطح البحر‎ 
متا تقريبا وآن عمق البحرة فى أقصى‎ ٦٦٦ يمقدار‎ 
الشمال و الجنوب قليل جدا اذ يتراوح بين مترين وثلاثة‎ 
آمتار » ولذا یکثر وجوه الاسماك الطافية على سطح میاه‎ 
البحرة فى آجزاتها الشمالية والجنوبية وبالتای تصد‎ 
هذه المناطق من آھم متاطق صيد الأسماك التنوعة فى‎ 
أعالى النیل الأبيض - كذلك و ضح « ماسون » أن هناك‎ 
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ثوعا من النبات يسمى « المنبج « یپتکاثر وجوده فى 
الأجزام الجنو بية للبحيرة وتنمو سيقانه الى نحو ثلاثة 


امتسار ٭ 


آما فيما يتعلق بالقری المجاورة لضسفاف البحيرة 
فقد لاحظ « ماسون » انها محاطة پالغسابات الكثيفة 
بالأشجار الضخمة مما يمكن اعتبارها موردا مهما 
للاذدخشاب وهی تعد فى الوقت نفسه مآوى للعديد من 
الحيوانات المفترسة كما آشاز « ماسون » الى آن هذه 
القری تزدحم پالسکان خاصة فی قريتى « کہیرو 3 
و « تيابوته » الواقعتین بالقرب من الضفاف الشرقية 
وقری « نورسو ار » و « كفاليا » و « فاکوفیا » الواقسة 
فل معرب من الضواطیم لی جا سرد فود كن أن 
سكان هذه القرى كانوا يحرصون على ارتداء الملايس 
سواء الجلدية آو المصنوعة من لحاء الأشجار وأوراقها 
وهم یعتٹون كذلك بمظهرهم فیتزینون بعد الانتهاء 
من أعمالهم اليومية بوضع الأساور المعدنية حول 
يديهم وأرجلهم بیتما تتدلى الأقراط التحاسية من 
آنوفهم وآذانهم ٭ وقد علم آنهم دائما يشتون الحروب 
فيما بينهم مث أجل الحصول على الماشية والاستيلاء على 
مناطق الكل ٠‏ 
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وأوضح من جهة اخرى أنْ اهال قرية « فا کو فيا 5 
کانوا -يهدمون بالصيد ويعتمدون عليه فى غعذائهم 
الرائيسى ۰ ومن اجل ذلت کانت لدیهم عشرات انقوازب 
الللشيية الوك قافی دقاف لیات سی 
كما کانوا يحتفظون بکمیات کبرة من ادوات الصسید 
كالحراب و الخطاطیف الحديدية لاصطیاد آفر اس البح 
والتماسیح - وآضاف أن آراضی « فاکوفیسا » كانت 
تنتشی بها ااسلاحات الطبيعية نتپچة لفحلل النباتات 
المائية التی تلقی بها الأمواج المسستمرة على أراضى 
« فاكوفيا » القريبة من شواطىء بحيرة البرت ٭ حيث 
كانت تنبت بقاع البحيرة نباتات مائیة كثيرة تحتوى على 
مقدار کہیں من غنصير البوتاسيوم » وعندما تتذف يها 
الأمواج على الشواطىء القريبسة تجف هذه النباتاث 
وتتحلل وتصي ترايا مالحاء يقوم الأهالى يجمه 
وتنقيته مما یشو به من مواد طينية ٠‏ وعن طريق كميات 
الملح المتواقرة لديهم بهذا الشكل يمكنهمالقيام بعمليات 
التبادل التجارى مع سكان القرى القريبة فیبادلو نهم 
گمیات من الملح مقابل الحصول على المحصولات الزراعية 
التى يفتقرون الى زراعتها لعدم صلاحية آراضیهم المالحة 
اللزراعة ۰ هذا وقد استطاع « ماسون » فى نهاية جولته 
الكشفية يبحيرة آلبرت آن يستكشف مصب النهر الذى 


۱۰۷ 


عرف قيمأ بعد یاسم « سملیکی » والنی ينبع من يسمير 2 
« ادوارد » الواقعة جنوب خط الاستواء ويسير فى اتجام 
الشمال ليتصل يبحيرة اليرت من طرفها الجنوبى حيشه 
يصب يها - وقد لاحل ماسون أن مياه هذا التهر تمیل 
الى الاحمرار و تنساپ فرظ شد يد مخت قة الأعش أب 
الكثيفة التى توجد بچجنسوب البحيرة + ولاحظ كذلك 
آر تفاع شواطىء هذا النهر وتکاش نمو الأشجار الكثينة 
عليها ١‏ كما لاحظط عدم صلاحيته للملاحة النهرية سیه 
ما يعترض مجراه المائى من الجنادل والكتل النياتيية 
قضلا عن ضحالة مياهه قبطم جريانها كذلك آشار 
«ماسون» الى أن مياه هذا التهى تحمل گیات كبيرة تک 
الحشائش والمواد الجافة وقطع الأخشاب تطفو على سطبح 
بجاو سی عبت يق ها قن واج سح اوت کی 
آن عرض مدا النهر يبلغ حوال ۶۰۰ متر وانه قلیسل 
العمق يحيث لا يزيد عمقه على ثلاثة آمتار تشریبا + 
ویسو آن عدم صلاحية ها النهی ات ات هو ۳ حال 
دون أن یتتہع « ماسون » مجراه الائی الى منیعه حتی 
يزيد من اكتشافاته به ٭ وقد عاد «ماسون» الى المديرية 
الاسعوائية فی ۱٩‏ پونیو ۱۸۷۷ بعك آن ای مهد 
الكشفية پنجاج - وکانت بعثته هذه تشمة للجهود التی 
ہذلتھا مصىر فى سييل استکشاف منطقة أعالى النیسل 
الأبيض فى عهد الخديو أسماعيل + 


۱۰۸ 


لقصل الساذس 


ع 


الكشوف المصرية فى غرب السودان 


فی اطار جهود مصر الكشسفية الرامية الى خدمة 
الأفياض العلمية والجغرافية فى مناطق أفريقيا 
المختلفة پادرت مصر پارسال عدة بعثات كشفية الى 
المنطقة الواقعة فى غرب السودان خاصة بعد أن تم 
لمر فتح اقلیم دارفور فى نوفمس سنة ۱۸۷۶ ۰ فقد 
كلف الخديو اسماعيل « ستون باشا » رئيس هيئة 
آر کان حرپ, الجیش المصرى باعداد بعثتین كشفيتين 
ترسل احدأهما الى كردفان والأخرى الى دارفور على أن 
تحدد لکل منها المهام الكشفية التى ستكلف بهاء ٠‏ وعلى 
الفور أعد « ستون » البعثتين فاختار للبعثة الأولى التجهة 
ال کردفان ضباطا من هيثة آرکان حرب الجیش المسرئ 
هم : الصاغقول آعاسی (رائد) آحمد حمدق «و اللازمون 
الاوائل « پوسف حلمی » و « عم رشدی » وخلیل فوزی 
و « محمد ماهر » والحق صعهم الطبیب المصرى « محصد 
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فس ید » و الد کتور « يھو ند 8 رن۶ » التخصص في در ا سل 
علم النباتات والتاريخ الطبیمی ‏ والضایط الأمريكى 
قائمقام 0 عقید ( « رید R٥4‏ » فضسلا عن اختیساره 
اثنى عشر من صف ضباط هیئة الأركان وما يقرب من 
تسعيت جنديا مصريا ۰ وقد أسند رئاسة هذه البعثقةة” 
الل اتب الا کی اموالای امت 3ک شتجحرت 


*' „4 Colston 


آما البعثة الثانية المتجهة الى دارفور فِقد اجتار نها 
اعون وا مساك ایر کی سو سرع 
والملازمين الأولين محمد سامی وسعيد نص والملازمين 
الثانيين « آحمد رمزی © و « خليل حلمی » پر افتهم 
الطبيب محمد آمین والضابط الأمريكى قائمقام ماسون 
بالاضافة الى ائنی عشر من صف ضباط هيئة الأركان 
و نحو ثلاثة وستین جنديا وقد عهمد ستون كذلك الى 
الضايط الأمريكى آمبرالای « يوردى بو برئاسة 
هذه البعثة ٭ 


وكان على البعثة الأولى المتجهة الى كردفان استكشاف. 
المنطقة المتدة من الدبة الى الأبيض ثم من الأبيض الى 
دار فور» و بالعالى يمكنها استكشاف آقصی‌الطرق الو اصلة 
بين النیل ودارفور ٠‏ آما البعشة الثانية التجهة الى 
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دارفور فكان عليها أيضدا استكشاف المنطقة الشمالية 
الغ بية لدارفور وكذلك المنطقة الممتدة من دارة الى 
« حقرة النحاسى » ٠‏ 


على كل غادرت البعتتان معا القاهرة بط يق النييل 
فى ۵ ديسميى سنة ۱۸۷۶ وما ان وصلتا الى وادى حلنا 
حتی شرعت كل منهما فى اتخاذ طريقها نحو الجنوب 
لتحقیق مهمتها الكشفية ٠‏ ويكون مفيدا لو تتبعنا 
الحهود الكشفية المصرية فى كل من كردقان ودارفور - 
أولا : الكشوف المصرية فى تردفان 

فضل « كولستون » قائد البعثة الکٹ لكشفية المصرية 
التجهة الى « كردفان » يعد وصوله الى وادى حلفا أن 
يتبع الطريق البرية فى وصوله الى بلدة « الدبة » يدلا 
مق آتباع طريق النيل حيث رأى أن طریق النیل سیژخر 
مق وصوله الى الدية ٠‏ كما انه فضل أن تسی البعشة 
بجوار الشاطیء الأيسر للنيل ء لکیلا تضطر اذا ما سارت 
بجوار الشاطیء الأيمن الى عبور .نهر النیل عند النقطة 
القابپلة لبلدة و الدبة » والتى تقع عند انحناء مجری 
النیل فى الاتجاه الشمالی - و بالقعل سارت البعثشة 
يجوار الشاطیء الأيسر حتى وصلت الى بلدة « الدية ۹ 
فی ٥‏ مأرس سنة ۱۸۷۵ ٠‏ ویذ کر « كولستون »- انه لم 


۷۱۱ 


يشاعد طوال الطريق شینا پلفت:النظر سوی وجود نيع 
للمیاء المعدانية فى بلدة « أوقما » التى تقع جنوب وادی 
حلفا پمساقة ۷۹ ميلا تقریبا يقبل عليه أهالى هده 
اليلدة والیلدآن الجاور ۶ لها للاستشفشاء من امن اضهم 
حيث یغتسلون ويشريون من مياهه. على الرغم من أن 
درج حرأرة هذه المياه تصل الى ۵۰ درجة مشرية و شین 
مستساخة أ الطعم وتفوح منها رائحة کبریتیة خفيفة 
والواقع أن النشاط الكشفى لهذه البعثة لم يبدا الا فى 
۲٢‏ 0 سنة ۱۸۷۵ أى عتدما رحلت عن « الدية » 
فى طريقها الى الأبيض عاصمة کردفان * على أنه يجدر 
پنا الشول ان هذا النشاط الكشفى انما وقع يأكمله على 
کاھسل الضیاط لسر باق خاصة الصساغتول اغاسی 
« أحمد حمنی » اذ آن مرضا شدید! کان قد [ ألم بقاند 
اليعثة الأميرالاى » كولستون » مما جعله پواصل الرحلة 
محمولا على محفة فوق أكتاف حرسه الخاص ء الأمر الذی 
آدی به الى آن يسند قيادة الحملة الفعلية الى الضايط 
المصري « أحمد حمدى » بعد أن تولاها لفترة قصسیة 
القائمقام « رید » الذى لم پلیث أن سرض هو اضر 
وعاد الى القاهية - ويبدو آن مرض « كولستون » کان 
من الأسباب التى حدت بهيئة أركان حرب امیش المصرى 
لآن ترسل بعثة آخری عن طريق الب الآحمں الى سواکن 
لتصل منها الى بر بر فالخرطوم فالأييض وتکون عندئذ 


۱۷۲ 


على مق به من بمتة « کولستون 6 التى ر ہما تحتاچج الى 
معوتتها * وممأ يدك ان هذه اليعثة كانت قد آسندث 
قیادتها الى الضابط الأمريكى البکساشی ( مقنتدم) 
وبروت سوج ہ الذى كلف أيضنا ياستكشاف المنطقة 
المتدة من الخرطوم الى الأبيض كما سیاتی تفمسیله 


فيما يعت ٭ 


على إية حال تمكن « أحمد حمدی » وزملاوه من 
ضباط هيئة الازکان : محمد ماهر وخليل فوزی ومس 
وشدی ويوسف حلمى من استکشساف طریق جسديدة 
ی بط بين الدية والابیضص غر الطر یق التی اعتاد عليها 
الأمالى فى آسفار هم والذی کان يبدأ من الدبة الى بلدة 
« أيوجسرات » الى بلدة « السامری » ومنها الى بلدة 
« الصافی » فبلدة « پاره » ثم الأبيض ` 


وكان آفراد البعثة قد علموا خلال اقامتھم «بالدية» 
صعوية السس بهذه الطريق نظر! لقلة آيارها المائیة ٠‏ 
ومن ثم كان من الطبيعى على أفراد اليعثة آن يجتازوا 
حلریقا آخرى تفى يحاجاتهم من المياه وبالفعل ساروا 
بعد رحيلهم من الدية فى طريق سمعوا عنها من الأهالى 
كانت تقع الى الشرق من الطريق الأولى وتصل من الدية 
الى a‏ « برق عجيل » ومنها الى بلدة « اليريجة » ٹم 


۲٢٢ سوقت‎ 


الى بلدة « آبو هشيم » فيلدة « الحستاوى » وتسستمر 
فى امتدادها حتى بلدة « عيلاى » فبلدة « الهاو یجی 5 
ثم تصل الى بلدة « الصافی » التی تلتقى عندها بالط یق 
أوسا و شا وی ينا وف ل اة رك 
ومنها الى « پارة » م تنتھی الى الأييض 2 


وعلی الرغم من طول المسافة فى هذه الطریق 
ووعورتها فانها تتمين من ناحية بتربتها الی‌خوة غير 
الصخرية التى يمكن بقليل من الجهد تعييدها 
واصلاحها للمرور ء كما انها تتمين من ناحية آخسری 
يوجود آبار مائیة کثرة تمتد بامتدادها وتتواجد في 
99۳۲ 9بٹئٰ 9 ۷۷۷و201 
هناك صعوبة أمام القوافل المسافرة فى الحصسول على 
المياه ۰ وپذکی افراد البعثة آن المياه الموجودة يهسدم 
الآبار تتمیز بعذوية مياهها وغزارتها وأن عمق هته 
الآبار يتراوح فيما بين أربعة آمتار وخمسة وعشرین 
مسا * وتمكن رجال البعتة من استكشاف مجموعة آخری 
من الآيار كانت تقع فى عدد من الوديان المختلفة مكل 
وادی « أبو سدين » و « أيواتدراب » و « المسكمة » غير 
انهم لاحظوا كثرة آلآبار فى وادى « عیسلای » اذ كان 
یوجد به نحو ثلاثة وعشرين يكرا تصوزع آماگنه1 
باتساع مساحة الوادى التى تصل الى ميلين تقی یا 


١١ 


فتوجد بالجهات الشرقية منه ثلاث عشرة بثرا آشهر ها 
آ پار « الج الشرقية » و « العويقط » و « المزة » بينما 


منه توجد آربع آبار آخری ۰ 


وقد لوحظء ان آعماق هذه -الآبار كانت لا تزيد 
على آريعة آمتار ومياهها قليلة باستثناء آپار الوسط 
التى تتمين بغزارتها كما تتمين جميع آبار الوادی 
بعذو ية وصفاء مياهها + وليس من شك فى أن السكان 
القاطتین بجوار وادى « عبلای » من قبائل « الهوادير » 
و « الکیابیش » التابعين لکردقان كانوا يعتمدون على 
مياه آيار هذا الوادى فی حياتهم اليومية شأنهم فى ذلك 
شام بقيه السکان قن ای میڈ كاده ویار ده 
بالنسية لهم المورد الأساسى للحصول على المياه ۰ هذا 
فضلا عق رجود عدة آخوار ماثية و بحرتین كبيرتين الى 
حد ما كانت تنساب مياهها فی الصحراء المجاورة غير 
آن مياه هذهالأخوار وكذلك مياه البحيرتين لم تكن صاله 
للشرب يسبب ما يتعلق بها من شوائب وروث الحيوانات 
ومن هتا ظهرت أهمية مياه الآبار النقية الصالحة 
لللشير ب > أما مياه الأخوار والبحيرتين فتستخدم فى رى 
الزروعات وسقاية الحيوانات المختلفة ٠‏ 


+٥ 


فا وقد حرص افراد البعثة المصرية على استكشاف 
عله ت کپر من هذه الاخوار المائية منها خور « الطی یف ة.» 
و« أبى سدين » و « البويجة » و «أيو هشسسیم » 
و « شاهین » و «الحستاوى» و «الزروب» و «الهاو يجى» 
و « أبو عروق » فقد اتضح لهم ان معظم هذه الأضوار 
تتكون مياهها من سقوط الأمطار حتى اذا انتهى موسم 
سقوط الامطار نضيت المياه منها ٠‏ كما لوحظ آن 
پعضها ينع من الجيال القريية منها كجيال « الط يغة 
و « الصنقور » و « الجلود » و « الابرق » و «الويرى » 
الکپر وجبال « اسان رحمة » ٠‏ ۱ ۱ 


آما الجری الائی لهذه الاخوار فکان یشاوح بين 
ا شاو وھکر ن (> نيديا كانت عابتا 
لا تق يد على ثلاثة أمتار وغاليا كانت تتراکم فى قاعاتھا 
رمال تميل فی لونها الى اللون الأحمس ٠‏ وقد ثبت لدى 
آفراد البعثة أن کنرا من هذه الآخوار تصب مياهها فى 
الصحراء المجاورة بينما تصب بعضنها كأخوار « وادى 
الزراق » و « المزروب » و« الهاو يجى » و «أبو عروق» 
فى بحيرة الصافى * 


و مق ثم قام أفىاد البعتثة پاچراءم پعص الاستكشافات 
عق هذه البحيرة قلاحظو! أن مياهها لا تتکون من میاه 
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الآخوار المنصية فحسب ء وانما كان انخفاض أراضيها 
سبيا فى أن تنعدر اليها كين لك فياه انت | مشه دي 
الوديان المجاورة لها كوادى « الشيلوب » « والجلینی .» 
« والار پل » و بانتای فقد كانت المياه بهذده البحيرة غل پر 3 
چدا مما جعلها موردا مائیا لا يزيد على عشرة آلاف داپة 
تفد الیها پومیا و پدون انقطاع للشرب +٠‏ هذا وقد 
لوحظ أن عمق البحيرة لا يزيد على ثلاثة آمتار و تحف 
يشواطئها الحشائش الطويلة بينما تنمو بالقرب منها 
الأشجار الكثيفة المختلفة التى يستغل الأهالى هناك 
أخشايها فى الوقود وفى بناء أكواخهم ۰ كذلك آکد. 
آفراد البعثة المصرية أن هناك بحسة أخرى تبعد عن 
پحرة « الصافی » بمسافة ۷۵ ميلا د تقر یبا وتقترب فى 
موقعها من پلدة « کجمں » أطلق علیها الڑھا ی اسسم 
« مصاریش » وهی آقل حجما من بح 5 الصافی كما آن 
عمقها لا يزيد على مترين وتتكون سياهها ‏ أیضا - من 
الأمطار التى تت تتجمع فى الوديان القريية منها وتنحدر 
الى اليحرة 070 بها وتتمین هذه البحيرة بوجود ثمانى 
آيار بها يقوم الأهالى باستخراج المياه متها يعد الانتهاء 
مش موسم سقوط الأمطار و بالتالى بعد أن تجف الیساه 
بالبحيرة ٠‏ وعلى الرغم من قلة المياه المستخرجة من هذه 
الآبار فأتها شديدة العذوية ٭ 


۹۷ 


وآضاف آفراد البعثة المصرية فى التشسریر الدى 
أعدوه عن رحلتهم الكشفية هذه ٭ أن الاراضى الواقعة 
بين الدبة والأبيض كانت تعد مراعى طبيعية یکثر بها 
العشائش والاعشاب الطويلة والقصيرة ومن ثم كان 
الاشتفال بالرعى من الحرف الأساسية لدى معظم سكان 
المنطقة من قبائل « الد ناقلة » و «الهوادير» و «اليقارة» 
و « الکباپیش » وان كانت تربية الآبقار والکیساش 
0 الضأن ) عند أفراد القبيلتين الأخيرتين تأخذ اهتماما 
خاصا حتی عرفت قبيلتهما پاسسم « البق ارة» 
« والكبابيش » ٠‏ 


كذلك ورد بالتقسريس أن الاراضی الشريبة من 
الاخوارالائية والمجاورة لبحيرتى «الصافی» «ومصارين» 
كانت تبمیز بالخصوبة:حیث تغطی سطحها طيقة طينية 
سميكة تكش بها التشققات مما يجعلها صالحة للزراعة- 
وقو لوحظ اقبال الاهالى على زراعة الدخن و نخيل البلح 
وآشجار الدوم واللیسون والعنب والرمان والتین 
الشوکی »ءفضلا عق زراعة البامية واليصل والحليسة 
والقليل من القطن . كما لوحظ أن الساقية والشادوف 
يستعملان عادة هناك فى رى المزروعات * والى جانب 
الزراعة كان الأهالى يصنعون الحبال من لحاء الأشجار 
وقرب المياه من جلود الأغنام والحراب و السهام والدروع 


۱۸ 


والسيرف من التحديد فضلا عن صناعة ادوات الزينة 
كالأسلاك والأقراط والحلقات الدائرية من النحاس 
والحديد ۰ وغاليا ما كان يذهب الآهالى بمصنوعاتهم 
هذه الى السوق الرئيسية التى كانت تعقد يوميا يبلدة 
الأبيض حیت یشنومون هناك بعرض فنتجساتهم 
واستیدالها پسلع آخری كالأقمشة بمختلف [نواعها 
القطنية والصوفية و الحريرية والجلدية وكذلك انوا 
الحبوب و بعض الخضراوات وغيرها ٠‏ 

كما آضحت الپعثة أن غالبية الأهالى هناك کانوا 
یقطدون فی آکواخ دائرية الشکل تسمی « تو گولات » 
مل من القش وفروع الاشجار ہوسا نا البمض منهم 
الى يتاء المنازل للاقامة بها وذلك باستسمال الطوب 
والحجارة والطين على انه كان یر‌اعی عند بناء المنازل أن 
تكون متعددة الحجرات ذات آسقف عالية تحتوى على 
پناء واسع لتر بية الماشية ء فضلا عن ضرورة احاطتها 
بحدائق تزرع فیها عادة أشجار الليمون والعنب والرمان 
والتين الشوكى ۰ وقد تميزت پلدة « يارة » عن بقية 
البلدان الأشرى بتعده متازلها وكثرة حدائشها مما كان 
یشجع الكش مغ التجار الأور بيين على الاقامة بها خاصة 
انها كانت على مقربة من الأبيض حيث مق السوق 
الرئيسية لمنطقة كردفان ٠‏ 


هذا وقد تقابلت البعثة المصرية في « يارة » پا دته 
اللصریة الأخرى التى كان يقودها انضابطہ الأمرینی 
« بروت » الکلف من قبل مص بمساعدة بعثة کو لسٹوٹ 
و باستكشاف المنطقة المتدة من الخرطوم الى ا بیضس ١‏ 
ولا كان الرض قد اشتد غلى كولستون و آصبح لا یقدر 
معه على قيادة البعثة المصرية الى الأبيض فقد تنازل عن 
القيادة الى زميله « بروت » الذى تولى قيادة البعشتين 
منذ رحیلهما معا من يارة في ٠‏ پونيو ستة ۱۸۷۵ 
حتى وصولهما الى الأبيض بعد يومين أى فى ۱۲ یو نیو * 
ولكن قبل أن نتتبع الیشساطہ الكشفى للبعثتين بعسد 
مغأدرتهما « پارة » يجدر بنا ان تنتعرف على النتا شج 
الكشفية التی توصلت اليها بعثة « بروت » متك رحیلها 
رظ فى حرف زر سی 


ففغی آوائل مايو سنة ۱۸۷۵ وصسل الى الخرطوم 
الضابط الآأمر یکی « بروت » على رآس بعشة كشفية 
مصعرية ثم لم يليث أن بدا مهمته الكشفية من آم درمان 
فى ۲۰ مايو حيث سلك وآفراد بعثته طريقا برية فى 
الاتجاه الجنوبى بجوار الساحل الغريى لنهعی النیسل 
اذ فضلوا أن يقطعوا أكس مسافة ممكنة من الطر یق 
بالسير قرب النيل حتى يضمنوا الحصول على المياه 
الا اق سان ھھر ا گا کیو ویس نی ور 


١ 


الي الأبيض ۰ وقد تمكنت هذه البعثة من استكشاف 
المناطق الممتدة من آم در مان" حتي پلدة م هورس 3 التي 
تبعد عن الأ بيض بلحو 1١‏ كت ۰م فقد ورد في تقریں 
« يروت »انه تتراكم بهسنه المناطق كميات كييرة من 
الاتربة والأحجار وقطع الاشچار الصغيرة فی أماكن كثيرة 
من الآراضی هناك ٭ كما توجد عدۃ آبار مائية منها آبار 
آيو جراد « والحلبة » « والدنایج » « وأبو شوكة » 
« وحلوان » « وفاروجاد » وقد لوحظ أن أعماق هذه 
الآ يار تتراوح يين ۳۰ر۵۰ مترا كما أن المياهالمستخرجة 
منها وان كانت عذبة الا انها قليلة ولا تكفى حاجات 
الأهالى هناك ٠‏ ولم يشاهد أفراد البعشة سوی بحيرة 
صقیںة عرق پاسم « الطيرة الخضراء » تبعد غن 
الخرطوم بمسافة قريبة فى الاتجاه الغر بی لتهر النیسل 


وقد تميزت هذه البحرة على الرغم من قلة عمقها 
مغزارة المياه بها طوال آيام السنة غير أن هذه كانت غير 
صالحة للشرب وذلك لعدم نظافتها ولاحتوائها على کٹیں 
مق الطفيليات التی تسيب الاصابة بالأمراض الختلفة ٠‏ 
هذا وكانت هتاك بحيرة آخری تبعد عن بحيرة « الطيرة 
الخضراء » بنحو ستة کیلومترات ذکی تقسریں البعثة 
المصرية أن طولها كان يبلغ حوا ی ۲ كم وعرضها نحو 


۱۲۱ 


كيلو متس وهى تشنيه بحيرة الطيرة الخض‌اء فی قلة 
عمقها ووفرة المياه بھا على مداو الٰسےنة وفی عدم 
صتلاحية مياهها للشرب ولکنها تتمين عتها بوجود عسدة 
چزر صغيرة فى وسطها وكکذلت باحاطتھا بالاشجار 
الضخمة - ويرجح « يروث » أن تكون هذه البحيرة قد 
یی كاه هن تشر ماه لديل إلى سکیا اق وف 
الفيضان ونظرا لتلوث میاه البحير تین وعدم سر 
فقد حرص الأهالى على عدم سقایة دوا يهم منها ٭ 
ثم فكانت ترى هذه الدواب بصفة دائمة حول 1 
المائية التعددة - آما مياه البحيرتين فكان يعتمد عليها 
فی اروا ات إن مون ينات الأمطان 
السنوية التى تتساقط علبى هذه المناطق كان قلیلا ۔ 
وجام بتقریی البعثة كذلك أن متاك مساحات 
واسعة من الأراضى الخصية الصالحة للزراعة تقدر 
يحوالى ۸۰۰ ۲2۰2 پمتد آغلبها بجوار نھن النیل حيشه 
تترسب بها ستویا وفى موسم النیضان ء كمات کبرة سن 
طمى التيل » ولكن على الرغم من ذلك فان المساحة 
المنزرعة من هذه الار اضی, لا تتمدى يضعة كيلو مثراتِ 
مريعة ۰ وبالتالى فان الحصولات الزراعية المنتجة منها 
قليلة جدا ولا تكفى حاجة الأهالى هناك ۰ وربما یعود 
قلك الى عدم اهتمام معظم الأهالى بالزراعة وانصر افھم 


تھی 


إلى الرعی وتس بية الما شية عسل الرغم من قلة المراعى 
الظبيعية فى هذه المناطق وعدم وقرة المياه يها - 


وذ كس « يروت » كذلك ان آهم مأ يمين هذه المناطق 
هو "کته ما يوجد بها من القایات الكثيفة بالأشجار 
الختلفة وان كان أغلبها أشجار « الیموزاش » الخالية 
من الأوراق وأشجار السنط-الغنية بفادة الضمغ ۰ كما 
أو ضح أن فتاك متسانعات كبيرة من‌الاراضی تتمين يلو تھا 
الأسود یکمن بباطنھا معدن الحديد الخام الذى پتو اجد 
على هيثة قطع غي منتظمة الشكل وعلى أعماق يسنيطة 
مق سطح الأرض تتراوح فیما بين مترین وثلاثة أمتار 
مما يسهل استخ انجه لتصتيعه ٠‏ هذا وقد شوهدت مناجم 
عد ید ؟ للحد ید" الخام يالقرب من بادة « هورس » عل 
يعد ٤‏ ك “م تقريبا فى الاتجاه الشرقى متها ۰ 


والجدیں بالذک انه حين وصسؤل بروت وأفراد 
ببعثته الى بلدة « هورس » فى أول يونيو سنة ۱۸۷۵ كان 
Ee‏ تلتی خطا با من « کو لتو ن » پطلعه فیسه على ماله 
الصحية وعلى عدم مقدرته على تولى قيادة البعثة الى 
ا٭اأبیضس وطلب منه اللحاق به فى بلدة « بارة » ليتولى 
آم القيادة ٠‏ و پالفعل وصل پروت ومعه أفراد بعثته 
الى « يارة » فى یو نیو حيث تنا بل مع كولستون و آف اد 


۱۳ 


پعثته ثم لم پلبث آن غادر الجميع بارة كما سبق ان 
أوضحنا فی ۰ پو نیو سنة ۱۸۷۵ تحت قيادة بروت فی 
طريقهم الى الأبيض ` 

ولقد آشار آفراد البعثة الى أن الٰطریق بعد بارة 
تتضی ع الى فرغین يصل كل منهما الى الابیض فكان یتچه 
احداهما الى الغرب و يسمي « بدرپ المدفع » بینما كان 
يتجه الفرع الآخر الى الجنوب الغرپی ويعرف باسسم 
« شرب عينون » وقد 2 آفراد البعثة المصرية فى هدي 
ال يق حرف كانت تیر عن الطریق الأول بسدهولة 
مواصلاتها ويكثية ا الماتية التى اشتھں منهاايار 
« فينو نی ۰ و » آم سوط » « وآم حلجة » « و آم جامع » 
وقد لو حغل آن عمق هذه ال پار یتر اوح فیما يبن ۲۲۳ 
متا و ۲۵ مترا وان مياهها غزيرة وعذية - واضاف 
آفراد البعثة انهم شاهدوا مزارع الذرة فی مساحات 
كبيرة تمتد على جانبی الطريق مما يؤكد صلاحية 
الأراضى هناك للزراعة . فضلا عن وجسود المسراعى 
الطبيعية فی بعض المناطق التى يكش يها نمو الحشائش 
الطويلة والقصيرة وكذلك العديد من الأشجار الضخمة 
المجوفة من الداخل والتی تمرف هناك باسم «الجمراع - 
على أية حال بعد مسيرة يومين من « يارة » وصل آفر اد 
البمشۃة المصرية الى الأييض في ۳ يونيو سنة ۱۸۷۵ 


۷۱۹ 


وهناك قاموا باستکشاف سريع لها فثبت ندیهم انها تقم 
فى وسط سهل منیسطلہ تتمیز اراضیه پالخصسو بة 
الشدیدة وتحيط به المرتفعات وان كانت. تيرز یشسکل 
واضح فى الشمال الخ بی حيث جيال « أيو حراز » 
۶ و کاجا » « و کاتول » وفي الجنوب جیل « كردفان)» ۰ 


ولاحظوا يها بعض النشآت التی قامت الادارة 
امصس یھ پینائها منذ ایام محمد على کالستشمی و الجامع 
رمیا لد كينا سفن ار فاا انان ای 
كانوا فى معظمهم من قبائل « البقارة » « والکبابیش » 
غضلا عن ذك فقد لاحظ آفراد البعثة الصرية انه كان 
يتوافد عليهأ طوال آوقات التهار جموع كبيرة سح ان 
القرى المجاورة وكذلك التجار من بلاد العرب والشسام 
و پعض التجار الأور ييين حيث كان يعقد بوسط البلدة 
یو میا وعلى مساحة واسعة من آراضیها سوق کرو تیدا 
یمطلع التهار وتنتهی بانتهائه وکانت تسرض فیها عادة 
المنتجات المحلية من العاج و الصنوعات الجلدية والآوانى 
الفخارية ومعدات الحرب كالرماح والسهام والسيوف 
والدروع وآدوات الزيسة کالخرز والأسلاك الملونة 
والآطواق الحديدية والنحاسية بالاضافة الى عرض 
مختلف آنواع الأسماك واللحوم والخضراوات والفواكه 
والعديد من قطعان الأبقار والجاموس والأغنام والماعز 
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والجمال والخيول - كذلك كانت تعرض فيها المنتجمات 
التی ياتي بها التجار الأجا بب كالخمور والسچاکر, 
والأسلحة النارية والدخائن والأقمشةالقطنية والحريرية 
والصوفية وجوز الهند ومختلف أنواع التوايل ٭ وکاتت 
عملیات البیع والشراء تتم پاتیساع نظام المقايضة أي 
الميادلة التجاریة ۰ 


۰ - هذا وقد تمكن ثلاثة من الضباطد المصريين. هم . 
عم رشدی وخليل فوزی ویوسف حلمى من رسم خریعلة 
لبلدة الأبيض ء تحت اشزاف بروت » [وخسحوا فيه سا 
الشوارع الرئيسية ومبنی المديرية وموقع الجتامع 
وی ویک السرد ار بت وارك دهان 
وآماکن. مقا بر هم - كما قام « يروت » پمساعدة (آحمدا 
حمدی » پر سم خریطة آخری لدي ية کر‌دفان و استکمل 
كذلك پمساعدة الضابط « محمد ماه » رسم الخ یعلة 
التی حدد فیها خط سير پعشته من الش‌طوم الى الابیض : 
فضلا عن ذلك فقد أنهى « أحمد حمدی » رسم الخى يعلة 
التى حدد ثيها هو الآخن شط سس البعثة المصرية الٹی 
كان يتولى قيادتها كولستون من الد بة الى الأبیض + كما 
قام الدکتور « بفوند » بجمع بعض النباتات والاأعشاپ 
الموجودة بكثرة فى جیسال « أيو حسراز » « وكاجا » 
م« وکاتول » لتحلیلھا حيث لاحظ غرابتها وندرتها كما 


۷۱۳۹ 


قام يتحليل بعض طيقات هذه الجبال جیولوجپا و بتعيين 
عل مواقع فلكية يهذه المناطق . 


کذلكت قام: بروت باستكشاف تعض الناطق الواقعة 
قى خرب وشمال غرب الابیض فثبت لديه ارتفاع معظم 
التاطق ستاك پنحو ۷۵۰ قدما عن سطح الأرض پیتنا 
كاف آقل تع لها یضل ال ھی ۱۶۰ قدما والأراضی 
هناك رملية ويندر وجود الیاه يها و بالتالى فا نالحشنا نش 
التواقرة هناك تعتمد على مياه الامطار ویرجح يروت 
وجود معدن الحديد الخام بياطن: هذه الأر اضی الى ملية ˆ 


والجدير. پاند کر انه بعد وصول اليعثة المصرية: الى 
الأبيض فى يو نیو سنة ۱۸۷۵ لم تغادرها الا فى ابریل 
سنة (۸۷۲٦‏ بعد أن شفی « یروت » ومعظم آشفراد البعثة 
من « الحمی ٭ الۃ ی کانوا قد أصيبوا يها و لاز متهم قت 3 
ليست قصيرة - وقد اعتزم « يروت » أن يواصل رحلته 
الكشفية ماضيا فى طریقه الى الناشر عاصمة دار قور - 
ا رھ اه فى کوھت ال الكاس یت 
وصلتها فى ۲۶ أبريل سنة ۱۸۷٦‏ وقد ذکی بروت أن 
الطريق الواصلة من الأبيض والناشر يصعب المرور فيها 
يسبيب تراکم كميات كبيرة من الأحجار الصخرية فی 
آماکن کر متها ذد عن عدم توافں میاه الآبار أو 


¥ 


الیحرات بها ٠‏ وأوضح بآن هناك مىاعى طبيغية تمتد 
ف ماغات داشا عن جائ ايق تح جانا 
جموع كبيرة من العر بان ينتمون الى قبائل « حمر 
العساكرة » « وحم الدقاقيم » والهبانية والز بادية 
وبنى جرارء وقد اشتهرت هذه القبائل يعنايتها الفائقة 
يعر بية الأیتار والآغنام والاعز وكذدلك اهتمامها يالايل 
والخیول والحمير ٭ وكان « بروت » قد آنجسز رسم 
خریطة توضعح خط سيره من الأبيض الى الناشر وقد 
ساعده فی رسمها الضايطان : محمد ماھ وخليل فوزی 
وبذلك يكون بروت قد رسم المناطق الممتدة من تهس 
النيل حتى الناشر حيث سيق له أن رسم خريطة من 
الخرطوم الى الأبيض ˆ 


نانبا : الکشوف الصربة فی دارفور 


كلف « پوردی » باستكشاف الدطقة الشمالية 
الغ بية لدارفور وكذا المنطقة الممتدة من دارة الى حصفرة 
الاس وا اه ج قن السسكرية امن 2 
حيث آرادت استكمال عملیات المسعح الکشسغی لتعلقة 
دارفور بعد أن سبق لها ارسال بعثة كشفية آخرى الى 
دارذور كانت مهمتها استکشاف بلدة التاشر ۰ ویکون 
مفيد! اذا آشر نا الى هذه البعثة الکشقية قبل أن نتعرف 


ا 


على النتائج الكضفية التی توصل الیها « يوردى » فى 
منطقة دار قور Rt‏ 


ففى سنة ۱۸۷۲ امر الخديو بارسال بعثة كشمية 
الى الناشر عاصمة دار فور وقد تسصركت هذه اليعتة 
پس تاسة القائمقام ۰« محمد تادی » معاون حسكمدارية 
السودان فى ٥‏ مارس سنة ۱۸۲۱۷ من بلدة «ایو حراز> 
التايعة لمديرية كردفان حيث وصلت الى التاشر فى ۱۶ 
آپرپل سنة ۱۸٦۷‏ ومكثت بها عشرين يوما اذ غادرتھا 
فى ٤‏ مایو عائدة إلى مقر الحسكمدارية فى الخرطوم 
وهناك رفع و محمد نادى » تقريرا كاملا عن مهمته الى 
الخديو فى ۲۲ يونيو سنة ۱۸٦٦۷‏ أوضح فيه أن المنطفة 
الممتدة من « ابو حراز » الى الناشر تتمیز بوچود عدة 
قری صغيرة بها تبعد عن پعضها پمسافات قريبة وكانت 
يعسن ند الخريى کال مھ الاين لاد وحن تی 
« لیسانة » « والدودية » « والضوی » « وشسالوتة » 
« والعتمور » « وآم دپاکی » « وجبلة » « وحم الثيران » 
2 و آم داود » « وحلة الاسرة » وازاء هذا كات أهالى هذه 
القرى يلسأون فق وقت الخريف الى آشجار «المنقلوز» 
الضخمة الشهورة لديهم باسم « التبلدی » لیحفسروا 
وسطها ولتصيح معدة لتخزيق مياه الأمطار يها > وذلك 


: ۱٢۹ كشوف-.‎ 


حتی يمكن استعمالها فيما بعد متطلبات الحياة اليومية “ 
بینما كانت میاه الأمطا تس و ی مزروعاتھم كذلك ۰ 


كما آشار « محمد نادی » الى أن هناك قری اخس‌ی 
عد‌یدة تكثر بها آيار الیاه منها قرى : « الحویصی » 

و « الطويشة » و دام شنقة» و « جيل حله» و «فوجى» 

و «الطلیح» و «س‌وش » و دام عويشات» و دام زویدة» 
ا 


« وحلة عبد الفتاح » « وحلة آرقد » - وكانت هم 
الآيار تشمیزل بغزارة وعذو په مياهها ياس تشناء پعص 
الآ بار يقرية دام 2 شنقة» والتی بها نحو ستین بشرا فک نت 
الیاه بها مالحة وت تشو بھا مرارة معينة 


وقد ورد پالتشثریس كذلك انه پوچد پهنه التاطق 
آشچار مختلفة كأشجار « السنط » « وهشاپ » « و کش » 
« وسدر » « وعرويب » فضلا عن اشجار العنقلوز ء كما 
توجد يها مراع طبيعية كتيرة ومن ثم فقد شوهدت 
هناك آعداد كبيرة من الایشار والجاموس والاغتاغ 
والماعن وكذلكت من الابل والخيول وهى ترعى الكل + 

آما پلدة الناشر فقد ورد عنها فى تقرین « محمد 
نادی » اتھا تقع عسلى تلال متوسعلة 3 با پتمیز 
مناخها بالاعتدال مما كان مشجعا لبعض الأور بيين على 
الاقامة يها + كما أن معظم آراضیها رملية وان كانت 


9۷۰. 


الأراضى الطينية تشفل حيزا صغيرا بها ۰ وتتميز هذه 
الأراضى الطينية والرملية بصلاحيتها للزراعة ٠‏ بيد آن 
المساحات المستغلة للوراعة من هذه الأراضى كانت قليلة 
وقد تركت بقية الأراضى الاخری دون استفلل وذنك 
يسبب تراکم الأشجار بها وعدم اقبال الأهالى على قطعها 
والاستفادة من مكانها فى زراعة المحصولات المختلفة ٠‏ 
هذا وقد شو هدت فى الآراضى القليلة المنزرعة محاصيل. 
الذرة والبطیخ والیصل والشوم والشسطة والكزيرة 
والشمس والحلية والدخان ٭ آما الرعى وثتربية الماشية 
فكانت الحرقة الى ئيسية لدى معظم السكان هناك ومن تم 
كان پتوافں بھذہ المناطق آنواع الماشية المختلفة فضلا 
عن الایل والخیول ۰ 


ومن تاحية آخری فقد آشار « محمد نادى » فى 
تقر یرہ الى الصناعات المحلية التى كانت تشتهر بها 
يلدة الناشی كصناعة آدوات الزينة من الاطواق الحديدية 
والنحاسية والخرز والأسلاك اللونة وأيضا صسناعة 
« المىرية » من الذرة وصتاعة النشوق ودیغ الجلود 
و اللا يس الجلدية والآوانى الفخارية والسيوف والرماح 
والسكاكين ۰ وعادة كانت هذه الصناعات تعرض فى 
الأسواق التجارية التی كانت تقام آسبوعیا فى الغافئ 
يغد اليها تجار من يلاد المرب والشام وز نتجبار و بعضن 
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التجار الأور بيين حيث يقومون باستيدال سلعهم من 
الأقمشة والاسلحة النارية والذخائی والتوابل والخمور ٠‏ 
وغيرها ببعض السلع والمنتجات المحلية + هذا وقد لو حظ 
اتتشار تجارة الرقيق فى هذه الأسواق واقبال التجار 
عليها مما.كان يكسب آسواق الناشی شهرة كبيرة فى 
آفر ییا ۰ 

و هکد! كانت نتا مج اليعتة الكشفية التی أرسلتها 
مصس الى الضاشی عاصمة دار فور ستة ۱۸٦۷‏ سرناسة 
القانمقام « محمد نادی » - آما البعثة الكشفية نع 
آر سلتها ستة ۶ ۱۸۷ بن کاسة الضا بط الأمی یکی « ډور دی» 
ققد حددت لها استکش‌اف المنطقة الشسمالية الفربية 
لدارفور و قدلای المنطقة الممتدة من دارة الى حفسة 
الئماس * وقد سيق أن ذكرنا أن « بوردی » غادر 
القأهرة مع أفراد بعثته فى ۵ ديسمبر ستة ۱۸۷۶ 
تصاحيه بدثة «كولستو ن» المكلفة بآداء مهام كشفية فى 
منعلقة كردفان » وذکر نا ان اليعشدين وصلتا معا حتى 
وادى حلفا ومن هناك شرعت کل منهما فی اتخاذ طر یتھا 
نحو الحذوب لتحقيق مهمتها الکشفیة . وقد تدبعتا آننا 
النتائج الكشفية التى توصلت اليها بمنة « كولستون » 
فى اقليم كردفان ٭ ويجدر بنا الآن تتبع النتائج الكشفية 
التى توصلت اليها بعثة « بوردی » فى متعلشة دارفور ۰ 
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ففی آواخر دیسمبر سنة ۱۸۷۶ تحصركت پعشة 
« پوردي » من وأدى حلفا حتى وصلت إلى پلدة « دنقلة 
العجوز » الواقعة على الضفة الیسری لنهی النیل ومنهسا 
واصل « پوردی » طريقه حتی بلدة الفاشر ٭ وهنل 
أعد تقريرا رفعه الى ستون باشا ‏ رئيس هیئة أركان 
حرپ الجيش المصرى ‏ فى ۱۲ مايو سنة ۱۸۷۵ أوضح 
فيه أن بعثته لم تجد صعوية خلال سيرها فى الطريق, 
الممقدة بين دنقلة والنساشر حيث کان سطحها مستويا 

تعترضه ارتفاعات أو انخفاضات أرضية ˆ 


وقد تمیزت الطريق يوجود الأشجار الضخمة 
الوارفة الظلال فی عدة أماكن يها ء فضلا عن تواض 
المياه الصالحة للشرب بالجهات المجاورة لها اذ كانت 
توجد آبار ماثية عديدة فى وادى « فهل » وفى القرى 
الممتدة بطول الطريق کتری و الحمارية » «وعين حامد» 
» وام پدر » « وك تاك » « وأبى طاب » « وعبيات » 
وأرجوت - وكان عمق هذه الآبار يتراوح فيما بين ستة 
آمتار وخمسة عشر مثرا وكانت مياهها عذبة نقية 
تتدفق بغزارة .حتى آن آهالى بعض هذه القری خاصة فى 
شر یشی « عبات » « وآرچوت » كانوا یعشمدون عل میاه 
الابار فى ری مزروعاتهم * 


YY 


ولوحظہ ان أراضى هفهالقی‌ی-رملیة مختلعلة پانطزن 
وتتمیز بخصويتها وصلاحيتها للزراعه ولكن على الی‌بقم 
من ذلك .فلم یقبل على زراعتها سوي بعض الاهالى حيث 
انصن‌ف محظمهم لس بية الماشية والاشتفال. بالصيد .* 
وکانت آهم المزروعات لد يوسم الذرة و قصت السسسکن 
والدخان والخضراوات * ویوکد « پوردی » أن غالبية 
سکان هذه القرى كانوا من قبائل البقارة « و الكبا بیش» 
والزر یقات والیشار پین » وقبائل آخر ی. تسمی «صامای» 
عرف عن آفی‌ادها عدم اشتخالهم پالزراعة واهتمامهم 
يصيد مختلف آنواع الحيوانات والطيور . وذلك لاکل 
لحومها والاتجار يجلودها والتزين بريشها ۰ كما عرف 
عنهم آنهم یمیلون الى السرقة وقطع الطريق مسستفلين 
الجيال القريبة منهم كجيال « عين » « وترناح » فى 
عمليات الاختفاء والتمويه ٭ 


هذا وكان « بوردی » قد أنهى پمساعدة «ماسون» 
رسم الغريطة التی آوضح فیها خط السي الذی اتبعه 
مغ دنقلة العجوز الى الفاشی- كما كلف الضا بط اطصری 
محمد سامی پاعداد خريطة عن پلدة الفاشر و آخری عن 
المنطقة اطمتدة من چهاتها الشرقية حثی بلدة «الطويشة» 
كذلك طلب من « ماسون » التوجه الى جبل « میدوب » 
الاقم الان رم کا ی 
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هذا وقد كلف « يوردى » الضابطہ المصرى « محمود 
جیی‌ی ». بالتوجه على راس بعثة كشقية الى المتطقية 
الشمالیة الغربیة لدارفور. , لاستکشافھا ورسم خی تسد 
توضيحية لها ۰ و پالفعل تحرك محمود صبری من‌انشاشی 
فی ١١‏ ديسمس سنة ۵ على رآس بعثة صثيرة ضمت 
ستة من الچنود المصريين مزودين بآسسلحتھم وذخا ثرهم 
ومؤنهم ۰ وقد استغرقت هذه البعثة فى اداع مهمتها 
قوابة خمسين یوما اذ عادت الى الفاشر فى "١‏ ینایر سنة 
۹٦‏ ۰ وعندئذ قدم محمود صبری إلى بوردی تق ينا 
کاب عن الاستكفانات ان ورش الا كن مات 
الشمالية الغ بية لدارفور ء كما قدم له خريطة تفصيلية 
توضح المناطق التی مر بها أثتاء جولته الكشفية هذه - 
ققد ورد پالتقر یر أن عددا من الحلل آو القرى الصغيرة 
كانت توج وت النطلقة مها یت :الس واد 
والملاقاة والينداقة ويوه والحواميد ولیوط وتركمات 
و یادن وحن سم وز عد | النيق * وكان يقطن بهذهالقرى عدد 
قلیل من السکان اذ کان پتراوح عسدہ سكان القرية 
الواحدة فيما بين مائة ومائة وخمسین نسمة ء بیٹما 
عمیزت قرى أخرى مثل « كوبيه » وکلکل وكبكبيسه 
باتساع مساحتها ويزيادة عدد سكانها وذلك يسبب 
مااكانت تشتهر به هته القرى من اقامة الأسواق 
التجارية بها خاصة أسواق تجارة الرقيق ۰ وأوضح 
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التق ير كذلك آن هذه القرى لم تجد صعوبة فى الحصولء 
على المياه أذ كانت تجاور ما وديان مختلفة تنتشی بها 
عدة آيار مائیة مشسل آبار « وادی .الجدوب » و آچاا 
و وادى كتم » وغيرها من الآبار الوجسودة فی ودیان 
« كوبيه » « وآيو سكات » « وأيو عرديب » «وآيو سنعل» 
« وعد ید خی » « ويرقو » « وآبو جلدة » « وسیعان :» 
و والطينة » “ وقد لوحظہ كثرة الا بار بصفة خاصبة فی 
« وادی كوبيه » الواقع فى شرب الفاشی يتحو خمسۃ 
أميال حیث كان يتمين عن يقية الوديانالأخرى پاتساعه 
فقد يلغ عرضه حوالى ثلا تما تة متس وعمقه كان یش اوح 
فيما بين مص وثلاثة أمتار > كما أن محرىئ هذا الوادئ 
كان يتجه مق الشمال الى الجضوب حیث کان ینبع من 
چبال « سی » الواقعة على بعد خمسة عشر ميلا شمال 
شرق بلدة « كبكبيه » ويتوقف جس يانه عند پلدة 
رن ریثات نويا کر تا ی 
وذلك عندما تکون مياه الأمطار قليلة ۰ آما فى السنوات 
اتی تتساقط قيها الأمطار بغزارة فاته پسستمر فى 
جس يا ته الى الجتوب حتى يصب فى بس « الزریقات » 
الواقع جتوب دارفور والذى يسس مجر اه من اش تب 


الى الشرق حيث سس فى پحی الغزال 9 
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على كل ثبت لدى أفراد اليعثة المصرية ان أعصاق 
هذه الآبار كانت لا تقل عن خمسة أمتار ولا تزید على 
عشرين مترا وان مياهها صالحة للشرب حيث تميزت 
پعذ‌و به مذاقھا وخلوھا من الشسوائب . فضسلا عن أن 
كمية المياه المستخرجة منها كانت غزيرة مما جعل سكان 
هذه المناطق يستغلو نها في ری مزروعاتهم پچانپ مياه 
الأمطار - كذلك أوضحت الاستکشافات المصرية ور 
متاجم عدايدة لمعدن ده فى انحاء مختلمفة پهسده 
الجهات وان كانت تكش بصفة خاصة فی بلدة «الينداقة» 
الواقعة شمال شرق بلدة « الملاقاة » فى الاتجاه الغربى 
للشاشر - فضلا عن ذلك كان یتوافی بهذه الجهات معادن 
أشرى كلذهب والفضية والحديد والتحاس ٠‏ 


وذک « محمود صيرى » ایضا أن أهالى فده 
المناطق ينسون الى قبائل مختلفة من العر بان أشهرها 
قبیلة : « الحونیسه » « و بنوحسسین » « والز بادية » 
« و البد‌یان » « والعريقات » « والحامید » « والمأهرية » 
« والفزان » - وقد لوحظ أن آفراد هذه القبائل کانوا 
پتکلسون اللغة الع بية على الرغم من تعدد یعض اللغات 
المحلية كاللغة « الفورية » واللفة « الزغاوية ٠‏ ۰ كما 
لوحظ أن غالبية أفراد هذه القبائل تدین بالاسلام غي 


NV 


7 0 فا مھ 

تی اس انتا اال اس عت رت تہ 
القيائل فى اهتمامها بتربية الابل حتی عرفت ياسم 
« القيائل الآباله » ومن ثم شوهدت أعداد كبيرة من الابل 
تر‌عی الحشائش والأعشاب الممتدة في مساحات واشعة 
هناك ۰ كما شوهدت پچانب الابل قطمان آخری كثيرة 
من الجاموس والاغنام ,والاعز بالاضافة اي الابقار التی 
« وبنوحسین » ۰ والجدیں بات کی انه پیثما کان مفظم 
تقمق بأعمال فلاحة الأرض وزراعة الحصولات ۰ 
الطينية ۰ وكانت تقسم الاراضی المزروعة الى أحواض 
صغيرة یتم حر نها بالات ید و په تساه القأس 3 تم تر‌وی 
يعد وضع اليدور اما بالاعتماد قي مياه الأمطار واما 
عل میاه الآ پار الق ية مر الأراضى وذلك پاسستخذام 
الشو ادیف حيث تس فع المياه من الآبار و تصدب فی قنوات 
متصسلة بالأراضى المزروعة * وقد تمتلت آش ۳۳ 
المحصولات الزراعیة هناك فى الذرة والسمسم والقطع 
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والقمسح والدضان. واليطيخ بالاضسافة الى پعض 
المحصولات الآخری کالبصل والثوم وانقستطة والکن‌برة 
والشمر والحلية واللوييا واليامية والملوخية والقسر ع : 
كمنا كان یکش بهده الجهات زراعة نخيل البلح واشجار 
العنب والدوم 5 


وأشار محمود صبرى فی تقریرہ كذلك الى الاسواق 
التجارية التى كانت تقام فى بمض الیلدان هتاكب فاوضح 
پانها كانت. تقام يوميا فى يلدتى « كلكل وكبكبية » 
وبيتما لوحظ اقامتهسا فى يلدة « كوبية » وقسرى 
« دارزقاوة طسوار » یومی الا ئنین والخميس من كل 
أسبوع ۰ وکانت تمرض فى هذه الاسواق النتجسات 
المحلية سوام كانت زراعية او صناعية » کسبا كانت 
هى تھا او الدواب"السلقة عن الابل و ات تون 
والماشية وكذلك النتجات الحيوانية کاللسوم والجلود 
والآلبان والدهون ٭ وقد بلغت هذه الأسواق شهرة “كبيرة 
فى تجارة الساج > كما انها اعتبرت من أهم مراكن 
تجارة الر‌ثیق فى الثارة الأفريقية ء حيث كانت تعرض 
يها عشرات الات من الرقيق : رجالا و نساء و آطنالا یوم 
كافة الأعمار ٠‏ و بالتالى كان يقد الى هذه الأسواق جمو ع 
كييرة مق التجار المرب والأور بيين ممن يتاجرون 


ام 


یالرقیق وكانوا یجلبون معهم بعض المنتجات الأخرى 
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كالأقمشة المتنوعة والأسلحة النارية وأنواع الخمسور 
والسجاش وغيرها ٠‏ 


وهكذا يمكن القول بان تقریں « محمود صيرى *» 
یعتبں من آهم المصادر انتى تناولت بالتفصيل معالم 
هات و ار قور امس TD‏ سارو فى کرات سے 
الكشفية هذه بترحيب كبير لدى قائد البعشة المصرية 
« پوردی » الذى أرسل الى « ستون » باشأ رئيس هيئة 
آرکان حرب الجيش المصرى يما یفید ضرورة ترقینسه 
وذلك تكريما لجهوده الكشفية ˆ 


وعقب عودة بعثشة محمسود صيرى إلى الفاشر فى 
۰ پنایرں ستة ۱۸۷٦‏ اعتزم « بوردى » القیاع ہر حلة 
RIKE ET AS‏ اه وت ارم اد 
المنطقة الممتدة من دارة الى « حقرة التحاس » طلقا 
لرغية هيثة الأرکان المصرية فأعد على الفور بعثة كشفية 
تولى هو ر ناستها وضمت «ماسون» دو بروت» والد کتور 
« پموند » وتسعة من الضباط المصريين وعددا آشر من 
الجنود يلغ حوالى عشرین چندیا ۰ و بدأت البعثة مهمتها 
من الفاشر فى ١١‏ فیرایں سنة ۱۸۷ حیث سارت الى 
الجنوب فى طريقها الى پلدة « دارة » ۰ وتجدر الاشارة 
الى أن يروت تمكق أثناءٍ سيره من رسم خريطة « لجبسل 
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رة » الواقع فی الاتجاه الجنوبى. الغريي من الفاشی . 
كما تمکن « ماسون » من رسم خريطة آخسری للطسريق 
الواصلة بين الفاشی وجیل مرة ٭ وعتد وصول البحثة 
إلى « دارة . شرع اعضاو ها فى تحديد موقعها جخر افیا 
خثیت لديهم انها < ےہ ہو ۵ 35١‏ ۵ ۰۱۷ 
شمالا وعلى خط طول "٩‏ )۲ ۴ شرقا وانها ترتفع 
عن مستوى سطح البحصس بمقدار ۱۱۳۲ قدما وهی 
تشغل مساحة صغيرة من الآراضى پقطنها عدد قلیسل من 
الأهالى يهتمون بالزراعة وتربية الماشية ٠‏ ثم لم یلبث 
« بوردی » بعد ذلك ان مضى يبعثته غريا فی طريقه الى 
سجفر 3 التساس - وقد آوضح بآن الطی یق المودية الى 
.حفرة النحاس هذه تتمین بكثرة آبار ها المائیة متها آبار 
كين كيرى ده  « Kir‏ ۰ 
وآیار سل ے بل سر جنایا ووصوة- لمع ليو > و وآیار الاقدار 
Akdhar’‏ الا > . وآبار الها می El Hamir‏ > 

وكانت میاه هذه الآيار عذبة وخالیة من الشوائب ۰ 
الامں الذي ساعد معظم القيائل هناك عل الاقامة 
پجوارھاء من هذه القيائل قبائل : ہں چاو يس وج8 ٥ط‏ 
اف پنی حاليا Beni Hala‏ » والفاجارا 8828 71-7 + 
والیس چیت انا + التو تجور ستا8 ہ70 » و الیجار‌چار 
و 11-3 ۽ ۰ كذلك آشار « پوردی » الى أنه توجسد 
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بهنه المنطقة پحرة كبيرة تسمى کوندی ونقصتده2 » كات 
يبلغ عرضها حوالى ۲۰۰ متر ویکش بها عادة الأسماك 
المعجلفة الانواع والتماسیم وآفراس التهر ۰ كنا خان 
يو جد يالقرب منها بحيرة آخری صغيرة تعرق پاسسیم 
« بميفى معدت » كانت تعد المورد المائى الاساسی لمعظم, 
حيواتات المنطقة ٠‏ كما أوضح « بوردى » أن هتاك 
العدید من البرك ا اثیة والمستنتعات كانت تنتشر فی 
المنطقة بيد انها كانت تعد مکمن خطورة على حيساة 
اشاق يخ خلال الطويق -السل٭ من دانة الى حشرة 
الشاتی لات نسي | تضاح 'الکھر ات :اوه بویا 
خاصة الذپابة العروفة فی هده الناطق پاسم امو پوجانو 
مصوجەطمصہ » والتی تسيب لدغنها قعل الماشية والاپل » 
كما !تھا تصيب الانسان بمرض التسوم متا تفعله 
ذياية تسى ‏ سی 168-168 > النتشرة فی وسط القارة 
الأفريقية ٠‏ 

و آکد « بوردى » من جهة آخری انه على الى غم شخ 
وقزة المياه يهذه الناطق وخصوبة الأراضى يها » فان 
اقبال الأهالى على الزراعة هناك كان محدودا اذ لا يتعدى 
زراعة مساحات صغيرة من الأراضى بالذرة وبعض 
اح افزات :+ كنا ترس |3 ج | دراه شعن 
دارة الى حفسرة النحاس كانت لا تخلو من الأشجار 
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الضخمة و بالتا ی كثرة تواجدالغايات يهذهالمناطق ٠‏ ولعل 
من أكش الأشجار التین تكونت منها هذه الغابات أشجار 
الكت واللموط والسیال والهشاپ والحراز والسنط - 
وبطبيعة الحال كانت تكش يهذه الفابات الحیوانات 
المفترسة مما كان يحول دون الاقتراب منها للاستفادة 
من آخشایها ۰ فضلا عن ذلك فقد لوحظ وجود الحقائش 
والأعكاب والقبافات الطيمية کے مهات تاه من 
الأراضى فتمکن الدكتور « پضوند » من جمع عينات 
مختلنة منها تدسلیلها و ارسالها ال العامة الا كن من 
نتا نج تحليلاته ٭ 


عن كل رای ها یه الل عفان الاين 
الواقعة فى آقصی حدود دارفور الجنوبية الغ بية وهناك 
أنهى « بوردى » رسم خر يطة للطريق التى اتيعها وافواد 
بعثته من دارة الى حقرة النحاس وقد آوضح فى التقرين 
الذى آعده عن اكتشافاته فى المنطقة ٠‏ أن منطقة حفرة 
النحاس عيارة عن عدة مشضاجم تزخر بممدن التحاس 
وتمتد فى قطاع طولى من الشمال الغر بى الى الجتوبت 
الشرقى ٭ وكل منجم لا يخرج عن كوته حفرة كييرة یبلغ 
طولها حوالى خمسمائة قدم وعرضها نحو خمسین قدما 
ولا يقل عمقها عن عشرة آقدام ویستخرج التحاس منها 
بكميات كبيرة » والدیر پالذکی أن هذه اضر كاتت قد 
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عملت بواسطة آهالى هذه المنطقة الذین کانوا یعملون 
جمیعا بالبحث والتتقيب عن معدن التحاس ٠‏ 


وقد توقفت البعثة المصرية فی جولتها الكشفية عند 
منطقة حفرء النحاي ۰ ثم عادت بسدها الى الضاشی 
و بوردی » بدذلك آعماله الکشسمية فی متطقة 
دارفور ویکون قد حقق نجاسا ملحوظا فی اکتشافاته 
سواء تلك التی تمت بواسطته أو التی تمت بمعرفة 
الضياط المرافقين له ٠‏ ويكفى أن بعثته الكشفية كانت 
قد استكشفت سن الطرق ما طولها ٠٦٥٦٦‏ ك ٠م‏ تقريبا 
وحقتت ۲۲ موقما قلکیا ۰ فضلا عن اهتمامها سم 
الغرائط التوضيحية للمتاطق العی جانبها ‏ 


۵+ الدع قو 000۶۶ 
المرسلة الى منطقتی کردفان ودارفور ء قد حققت 
آهدافها الی‌جوة فى استكشاف الجهات الواقعة يغرب 
السودان ء وهی تبين فى الوقت نفسه مدی حرص مصر 
على توسيع دائرة نشاطها الكشفى فى الجهات الآفریتیة 
المختلفة » وهو الامی الذى یو كد صدق اهتمامها يسركة 
استكشاف القارة وخدمة الأغراض العلمية والجفرافية - 


۱34 


الغصل السابع 


الكشوف المصرية فى الساحل الأفريقى للبحر الآحمر 
وخنيج عدن 


كان ادخال مينائى سواكن ومصوع فی حوزة مصر 
سنة ۱۸۹۵ وبالمثل ميناء زيلع سنة ۱۸۷۵ ء سبيا فى 
امتداد الوجود الصری الى جهات عديدة تقع پالسساحل 
الأفريقى للیسص الآحمس وخلیج عدن کجهات : زولا 
و بيلول ورهيطة وتاجورة وپلهار ويربرة وكذلك الى 
جهات ساحل الصومال المطل عل المحيط الهندی مشل 
مات :ان دون ف م رأس حافون » « ويراوة » 
« وقسيمايو » « ولامو » « وفرموزة » » بالاضافة الى 
يلاد آضس‌ی تقشع بشرق أفريقيا كبلاد « العيسى » 
« والنولى » « و آوسة » وهرر « والجاه بیورس ‏ ˆ 


ولقد عمل الوجود المصرى فى هذه الجهمات عسل 
متاهضة تجارة الرقيق بقدر المستطاع وادخال العجارة 


کشی وف تب هت ١‏ 


المشروعة يها ء فضلا عن الاهتمام يتعميرها والنهوض., 
بمستوى اهلها ٠‏ بيد ان مصر تمكنت من اچسراء 
استکشافات مهمة بهذه الجهات مساهمة منها فی حركة 
استکشاف القارة وخدمة الأغراض العلمية والجفرافیة ٠»‏ 
وسوق نعرض فى صفحات هذا الفصل جهود مهس 
الكشفية فی الناطق المتدة بطول الساحل الافریقی 
للیص الاخهن وخلیج عدن > ونستكمل فى الخصسل 
الل افو المتاعلة فى ا ها هیا 


و شرق أفريقيا ۰ 


والو اضع أن نشاط مصی الکشفی فی جهات الساحل 
الآفى يقى الطل على اليح الاحس وخلیج عدن كان قد 
بدا قى پلدة سواكن حیت ارتبط التشاط الكشفى بها 
بجهود الضابط المصرى « أحمد ممتاز ياشا » وقت ان 
كان محافظا لها ۰ وكذلكت فى الوقت الذی كان يتولى 
فيه منصب مدير عموم شرقی السودان ومحافظ سواحل 
ال للحي 

ففی آثنام توليه منصبه الأول كان قد أجرى بها 
أستكشافات ٠‏ آعد عصلى ضوئها تشی‌پرا بعث به الى 
الخديو وقد أو ضح فى هذا التقریں أن محافظة سواکن 
گانٹ تضم الى جانب بندر سواكن پلدان ستكات و طو کی 


ات 


وعقيق ء فضسلا عن قرى اخسری صغيرة كانت تتبع 
المحافظة منها قری هيدوب وش نكيتات والشیخ پر غوت» 
كما او ضیح پا نھ شان پوچد على يعد مسافة ليست قصيرة 
من سواكن خوران تلمياه العذية یسمی آحسد‌هما 
» لھا مت » « و الافر شوكية » بيد أن بعسد الس ےفة 
بينهما وبين سواكن قد حال دون أن يستفيد الاهالى مناك 
من ميا ههما واصيحوا 51100 على مياه الآيار المنتشرة 
يكثرة في الجهة الغربية للیندر حيث مجسری وادی 
« الشاطة » واملاحظل ان مياه هذه الآ ہار كانت تشو بھا 
الر‌ارة پاستمرار و ممع ذلك فالا هالى يعتمدون عليها فى 
شر | بهم ومتطليات حیاتھم اليومية مما ادى الى اصابة 
الکشرین منهم و كذلك اصسایة معظم الجنود المصر يين 
والسودانییں المقيمين هناك بمرض «١‏ الاسكربوط » 
خاصضة انهم کانوا لا پتناولون أنواع الخضراوات 
المختلفة فى طعامھم لعدم امكانية زراعتها هناك يسبب 
ال موارة الشديدة اللازمة لياه الآبار ٭ واضاف ممتساز 
باشا آن أراضى معو | كن صالحة للزراعة سر انها لم 
تستفل بعد فى زراعة المحصولات المختلفة لعدم توافی 
المياه اللازمة لها » وقد أمكن التغلب على هذه المشكلة 
نے ظل الادارة المصرية وذلك حينما استطاع ممتاز ياشا 
پناء خزان تتجمع فيه مياه خور التمانیب المنساية فی 
اليس الأحس دون الانتفاع بها و کانت سعة هذا الخزان 


۲:۷ 


تقدر بنحو ٭×٠×ر ٣٥٢‏ متس مكحب من المياه ثم آمکنسه 
عمل توصيلات من المواسير الفخارية لتزوید البلدة 
ياحتياجاتها من المياه العذية كذلك اهتم بحفسس ترعة 
كوه راس طو لها حو اق سته لاق سی قانع شر جا 
بين الخزان وخور شوكية وتمر بالقرب من سواكن < 
غير أن هناك تقریرا وافيا آعده ممتاز باشا فی ۲٢‏ 
مارس سنة ۱۸۷۱ وقت أن کان مديرا لُممسوم شر قی 
السودان ومحاقظا لسواحل البحي الأحمس ء تضمن 
نتائج رحلته الكشفية للبلدان الآفريقية الممتدة بطول 
ساحل الب الأحمسس وخلیج عدن والواقسة تحت 
اشرافه ۰ ففيما يتعلق ببلدة سواکن آوضح ممتاز باشا 
انها د تقع على خط عرض 2۱۹ شمال خط الاستواء و هی 
تمد میتاء مهما على البح الاحس يتمين بالاتساع رغم 
قلة عمقه و آو ضح كذلك أن عدد القاطنین بها و بالناطق 
المجاورة لها کان يقدر بحوالى مائة آلف تسمة وان كانت 
متهم جصسوغ كييرة من الأروام والهنود واليهوت 
والفرنسيين الذين كانوا يفدون الى هذه المناطق اما 
ٹلاشتنال يتجأرة العاج وريش النعام والجلود والسمسم 
واأٹصمخ و شر ما واما للقياع باعمال صیداللولو المتواجد 
يكثرة فی سواحل المنطقة + وقد لوحظ أن آھا ی سواكن 
يتكلمون لنة محلية عرفت باللفة « البجاوية » بيتما 


۱:۸ 


خصصت اللغة انس بية هنأك فى المعاملات اليومية واللنة 
اک کے اتال الکرے > كه توح من کا ع 
آخضری ان مسازل الاهالى كانت تبنی من الاحجار 
المستخرجة من شعاب اليح وباستعمال الطمى الر اسب 
اا اناو لها وقت « المد ) الذى ينتهى فی شهر 
دیپسمیں وينكشف وقت « الجذر » النی يبدأ فى شیی 
مایو ويستس حتی شهس يوليو ۰ كذلك شوهدت بسواخن 
عدة محلات صغيرة يقوم الاهالى بالاتجار فيها . فضلا عن 
وجود الأسواق الكيرة المسماة لد یهم پاسم « الوكالة » 
والأسواق الصغيرة الأخرى المسماة آیضا « بالقيسارية » 
والتى كان يتفىع منها جملة سويقات أخرى تضم عددا 
من المحلات والتاچی الصغيرة والخاصة بتجارة الأقمشة 
والعطارة وغیرھا > 


آیضا آشار ممتاز ياشا فى تقريره الى صسلاحية 
أراضى سواكن والاراضی الآخری المجاورة لها للزراعات 
المتدوعة كالقطن والذرة والبطيخ والخضرأو١‏ المختلفة» 
بيد أن .هذه ا مزروعات كانت تهاجمها من ناحية. أسراب 
الجراد المدتشرة بكثرة هناك ء ومن ناحية آخری كانت 
تتعرض لاخطار السيول المائية القادمة من الحبشة عن 
طريق « خود بركة » وقد دمرت تلك السيول مساحات 
كبيرة مرن الأراضى المزروعة هناك ٭ 


والجدیں بالذکی أن الزراعة فى سواكن كانت قد 
حظيت ياهتمام الآهالى هناك خاصة يعد التسهيلات 
الكثيرة التی وفرتها لهم الادارة المصرية كجلب البدور 
المراد زراعتها واحضار الآلات اللازمة لحرت الأرض 
والآلات الخاصة ياستجلاب المياه وغيرها من التسهيلات 
المختلفة التى ادت فى نهاية الامى الى شهرة هذه المناطق 
بالزراعات المتسصوعة وعلى وجه الخصوص زراعة 
القطن + 

وأوضصح ممتاز باشا كذلك آن سواكن كانت 
تشتهر يتجارة الملح نظرا لوجود ملاحتين پشسمالها 
احداھما تسمی د درج » والاضری تسسمى « دواية » 
وكان الملح يستخرج من هاتين اللاحتین يكميات كييرة 
ويرسل معظمه ا ی جدة والهند ۰ 

وقد اقترح ممتاز باشا على الخدیو ضرورة مد 
خطوط حديدية تن بط الملاحتين پساحل الب الأحم 
حيث قدرت المسافة پینهما بتحو ۱۵۰۰ مش ء مما كان 
يستلزم نفقات كثيرة تنفق على عمليات نقله يواسطة 
الدواب ای مر اکب التصدیں > و بالشالى کان یشتنتفد 
ذلك أغلب ثمن الماح المستخرج * وقد وافق الخديو على 
هذا الاقتراح وبادر باتخضاذ الاجراءات اللازمة التى 
تكفل اقامة الخط الحديدى المطلوب ٭ 


١ 


آما پلدة م مصوع » فد اجريت بها علدة 
است‌خشافات فام بها الضا بط حسن افندی رفعت ثم احمد 
ممتاز پاشا قیعد ان تسسلم حسن افتسدی رفعت ادارة 
مصورع فی ۲۰ ابریل سنة ۱۸۱۱ بو صفه المحافظظل المعين 
لها من قيل الحکومة المصرية ء فضل القيام پعدة جولات 
داخل الحافظة بغرض انوقوف على احوالها » وقد تمدن 
پالفعل من معرفه يعض الحقائق الهمة عن « مصوع » 
أوضحها فی تقی‌یر يعث به الى الخدیو فى ۲۱ مایو سنة 
۹ تضمن حالة المبانى العامة الموجودة يمصوع 
کمینی الن‌پوان وانجمر ی و الجاسع انشافعی والكئيسة 
الف نسية فذکی حسن رفعت أن اچزاء کبرة من هذه 
المبانى كانت آيلة للسقوط پینما تهدمت منها الأچسزاء 
الأخری ادباقية و اصبحت آکواما من التراپ ۰ أما فیما 
عدا هذه البانی الحجرية فکانت هناك مسازل الأهالى 
التى أغلبها عيارة عن توکولات ) أكواخ ) مخروطية 
الشكل » آقیمت من القش وفروع الأشجار وأوراقها 
وياستعمال الطين ٭ كما لوحظ وجسود يعض المنازل 
٦‏ شمان اوه مج البعر والفاقية الك 
يقير تنظيم هندسی وعدم مراعاة لتخطيط الشوارع 
والحارات المقامة بها ٠‏ وأضاف حسن رفعت فی تقسريره 
انه كان يوجد بضواحی مصوع عدد من القرى الصغيرة 


١١ 


مثل قرية « كوم بللى » « وعيطة » « وحتضلی » «وح قيقو» 
دو خطو ملى» و « آم كلو » وقد تمیزت هذه القشرى باعتدال 
مناخھا ووفرة مياه الآبار بها حتی ان کتیرا منا لاور بيين 
کانوا پلجاون انیها دلاقامة بها ۰ كذلك شوهدت يعضن 
الملاحات القريبة من مصوع كملاحات « بردولة » « ورقد 
عصا على » « وعتيورى » « وحصمت » كان يستخرج منها 
كميات كبيرة من ا ملح يقبل على شرائها تجار كثيرون من 
الحبشة ۰ غير آن العائد المتحصل من هذه الملاحات کان 
بسیعلا وذلك لعدم وجود رقابة كافية على الايرادات التى 
كان یستائی بمعظمها مشايخ المريان القیسون 
يجوار هذه الملاحات کمشایخ عريان : « فستان :» 
« وحرقوا » « وبنى سرا » و « ولددردر » ٠‏ وقد تعهد 
حسن بك رفعت فى نهاية تقريره يضيط ايرادات الملح 
وفرض الرقاية الكافية عليها ء كما تعهد بيذل أقصى 
مساعيه لاصلاح وال مصوع مق حيث إعادة بنساء 
المبانى التهدمة آو الآيلة للسقوط وكذلك علاج المرضى 
والعناية بهم و تو فیس المياه العذية للأهالى هناك والعمل 
على نشی الأمق واستتبابه فى مختلف آنحاء محافظة ˆ 


الفلال و مین | لصتم الخیز < كما شید کو خا کبرا لعادۍ 
المرضى ء زوده بالأدوية والغذاء والملايس والنروشات 


١ تك‎ 


أعداده لعلاج ااحالات الطارثة من المصابين وذلك حتی 
يتم انشاء المستشفى الدائم بالمحافظة ۰ 


ما الاستکشافات التى آچراھا' أحمد ممتاز باشنا 
فی مصوح فقد وردت فى تقریں له أعده بعد زيارته 
للمحافظة فى مارس سنة ۱۸۷۱ حيث اوضح أن غالبية 
سكان مصوع من عرب قبائل « الحياب » « وينى عامس » 
والمصروف عن آفراد هذه القيائل انهم كانؤا يهتمون 
پت بية الأبقار والاعنام والاعن» ومن ثم کانوا يرتخلون 
الى الساحل فى فصنل الشستاء حتی ترعى ماشيتهم 
الحشائش والأعشاب التى تتمو ' بشاطیء البحر اذ كان 
پلاحظ افتقاں الراعی داخل مصوع لعدم سقوط‌المطار 
فی هذا الفصبل ٭ بينما كانوا يعودون إلى الداخل فى 
فصل الصيقف حيث تتساقط الأمطار بغزارة فتتنضاو 
الحشائش والأعشاب و بالتالى یتسوافر وجسود المساعى 
هناك » 
وقد لوحظ عدم اهتمام الأهالى هناك پالزر اعة كما 
لوحفل اهمالهم للشجارة مما شم التجار العرب والهنود 
والأوربيين على الزحیل دائما الى هذه الناطق لتصر يف 
يضما تعهم ومنتجاتهم مق الأقمشنة الحريرية والقطنية 


۱۰ 


وكذلك الأسلحة السارية والذخائي وأتنواع انتوابل 
و العطور وغيرها من السلع المختلفة - 


وذکس ممتاز پاشا ایضا ان مصو ع تعد چز ية تمتد 
من الشرق الى الغرب و تشع على خط عرض ۱۵ شمال 
خط الاستواء پموازاة انخرطوم وانها تر تفع عن سسطح 
البح ينحو أريعة او خمسة امتار وكان يصل الد والطدر 
يأطرافها الى المت تقرييا ٠‏ كذلك اشار الى ان درجة 
الحرارة بها فى فصل الصيف كانت تصسل الى تمانية 
و ثلائین درجة » وتبقى بهذا المعدل طوال الليل والنهار 
مما کان يسبب ضيقا للاهالى فيرحل معظمهم الى انقظری 
القریہسة کخطو ملی « وحرقيقو » « وام كلو » حيث 
المناخ المعتدل ۰ وقد آکد ممتاز باشا فی تقريره آن 
الادارة المصرية استطاعت فى فترة وجيزة اعادة بتاع 
ديوان الحافظة ومبنی الجمرك وقامت پات میم الجامع 
الشافعی والكنيسة الموجودة بمصوع " كما أمرت الأهالى 
هناك يهدم مشا ز لهم التى هی عبسارة عن آکسواخ كانت 
تقام مغ القش وفروع الأشجار مما يسيب بها حرائق 
دائما » و آوعزت اليهم ياعادة يناع مناز لهم من الأحجار 
و پاستخلال الجس التو افی هناك فى تبییضها - هذا و کانت 
توجد بجوار منازلهم مقاب دفن السوتی وذلك حسب 
العادات التی اعناد علیها آهالى مصوع منذ زمن بعید ء 
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غير أن الادارة المصرية رآت ضرورة ابطال هذه العادة 
التى يتسيب عنها ضرر بالصحة العامة ٭ فأعدت للآهال 
مقابں خاصة فى جزيرة « الشيخ سعيد » الواقعة جنوب 
مصوع بمسافة خمسمائة مت تقریبسا - حيث كانت 
هذه الجزيرة خالیة من السكان تماما ٠‏ 


هذا وقد حرص ممتاز باشا على استكشاف مینساء 
«زولا» الواقع جدوب مصوع والتابع لها اداریاء فذ کس 
أت الميناء يار بالاتساع و بوجود الاستشكامات الل ية 
القائمة أمامه والتى تکفل له الأمن والحماية » كما أن 
اليلدة تمتاز هی الأخرى باتساع مساحتها وآن بها 
تاور مھ عو" انوان فين اور شي الج الصا 
للزراعة قير آن أهالى:اللدة البالغ عسددهم دحو ۳۰٢۰‏ 
نسمة كانوا لا يهتمون بزراعتها لمدم المامهسم بأمور 
الزراعة وانما کانوا يوجهون اهتمامهم بصفة خاصة الى 
الرعى وت بية الماشية . وكذلك الى الاتجار بالماح الذی 
كان یسسٹشخر ج يكلميات كييرة من ملاحة « أرافلة » 
الموجودة بجنوب زولا - والواقع أن الادارة المصرية 
پمصو ع استطاعت فی فثرة قصيرة أن تستحت أهالى زولا 
عل الاهتمام بالزراعه و تر غبهم فيها وذلك يعد أن 
وفرت لهم الامكانات اللازمة لها كالآلات المستخدمة فى 
حرث الارض والمعدات الخاصة بالرى ء فضلا عن احضار 


Noo 


كميات كبيرة من يذور المحصولات الماد زراعتها * كما 
انها احهتمت. ستا2 سد باليلدة لحچز مياه السيول المارة 
بزولا صيفا وشتاء والقادمة اليها من بجيال الحبشة وذنك 
حتی يمكن الانتفاع بها فى ری الأراضى بدلا من أن 
۱ البح ھباء + ومن ثم فقن آقبل الأهالى هناك 
على الزراعة پشکل ملجوظ و آخذوا. پزر عون مسساحات 
كبرة من الآراضی بالمحصولات المختلفة وان كانت اهمها 
القطن والذرة و بعض الخضراوات ٠‏ 


وعلى المكس من آراضی زولا الصسالحة كرا 
فان" هناك مساحات هائئة من الأراضى شس صسالحة 
للرراعة تمثلت فى أراضى بلدة « ييلول » الواقعة فى 
الاتجاہ الجنو بى من «زولا» فقد ذکی عنها ممتاز باشا 
انها مكشوفة للهواء من كل جانب مما یسپب‌تلمزروعات 
أضمرارا بائفة حيث تتراكم فوقها بطبیعة الحال ميات 
کبرة من الأتربة والی‌مال التى یحملها الهسواء ویلقی 
بها على الزروعات » ومن ثم ققد لوحظ قلة سکان هذه 
اليلدة اذ لا يتجاوزون مائة نسمة وكاتوا فان فی 
حوالى عشرين كوخا هی بالتقریب مجموع الاک را 
الوجودة بالبلدة » وکان غالبية هوّلاء السکان یعملون 
پالتجارة خاصة تجارة الجلود والحصی الصسنوع من 


١ ھ٤٦‎ 


خوص اشجار اندوم بينما اهنم بعضهم يتربية الماشية 
والايل ۰ 

۱ وعن بلدة « رهيطة » أوضح ممشاز پاشا انها 
صغيرة المساحة وآن أراضيها صالحة للزراعة غير ان 
سكانها لا يهتمون بانزراعة وانما يوجهون اهتمامهم الى 
التجارة وتربية الاشية وقد ارتبطوا بعلاقات تجارية 
مع بلاد اليمن وعدن فكانوا يصدرون الى أهالى اليمن 
وعدن : الماشية والحصب ور یش النعام پینما كانوا 
يستوردون منهم الآرز والذرة والخضراوات المختلنة 
وكذلك الأقمشة القطنية والحريرية ٠‏ 


والى الجنسوب من « رهيطة » كانت توچد يلدة 
تاجورة ( أو تجرة ) وهی تقع حسب تقریں ممتاز باشاء 
خارج باب المندب وفى وسط الخليج المعروف ياسمها 
والذی يبلغ طوله نحو ۲۷ ميلا ٠‏ وأوضح أن أراضيها 
صالٰحة للزراعة غير أن المساحة المنررعة منها قليلة - 
وکان سكانها یھتمسون بزراعة القطن والذرة ونخیل 


اليلح - 


و آوضح كذلك ممتاز باشا آن غالبية أهالى تاجورة 
كانوا پر‌تحلون دائما الى يلاد الحبشة وعدن والحديدة 


حیث يمار سون الأعمال التجارية فیعض ون منتجات هذه 


۷ 


اليلدان من الاقمشة والسلع الغذائية وأدوات الزيئنة 
وغيرها وذلك للاتجار بها فى بلاد هم ۰ 

كذلك ذکر مهندس المادن الأمريكى « ميتشسل 
Mitchell‏ » الذى توجه الى تاجورة عسل راس یمتهھ 
جيولوجية مصرية فى اكتوير سنة ۱۸۷۵ وبمصاحية 
الضايط السہرزی عيد الفتاح فتحی ان الاراضی المجاورة 
لتاچورة تعد من الأآراضئ الحجرية الصلبة لانها تتكون 
من الحصى والرمل والاحجار الجيرية وكدذلك الص‌خور 
البازلتية » فضلا عن انه پوجد بها يعض التلال الم تضعة 
عن سطح الآرض بمقدار يتراوح فيما بين ۲۰ و ٦٠‏ 
مترا ٠‏ هذا وقد قام ميتشل بجمع عينات لبعض الصخور 
حتى يتمكن من تحليلها فى الشاهرة - 


و تواصل مصی چهودها الكشفية کی متطقة الساحل 
الافریتی للح | لأحمی وخلیج عدن فيسكلف الشديو 
السماعيل « منن نج يك » محافظ شرقی السودان 
وسواحل اليح الأحمں پاچراء استكشافات فى منطقة 
زيلع وذلك يعد ادخالها فی حوزة مصر فى آول پوليو 
سنة ۱۸۷۵ ۰ وبالفعل آجچری متزنص استكشافاته 
باليادة فنبین آن زيلع مديتة صغيرة فى مسساحتها 


تقسع عسل الشاطىء الخ بى لخلیج عل و ھی تحسل 


٩ ره‎ 


میتنسام سین صب‌الیح للملاحة حيث تكش يتساطتها 
الشعب المرجانية التی تحول دون اقتراب السفن منهسا 
كانت تبقی على بعد ميل تقس‌یبا من الشاطیء ` 
والجد‌پر پاللاحظلة آن الادارة المصرية اهتمت قیما بعسد 

بيشاع جسر حجصسری يوصل فیما بين مرسى السفن 
والشاطيء يلغ طوله حوالى ۳۵۰ مترا وعرضه تحو ۷ 
أمتار وذلك حتی يسهل اعمال شعن وتفريغ البضائع 
سوام الصادرة من زیلع او الواردة اليها » 


كذلك آشسار منز نج الى الطرق الموجسودة بزیلع 
قاو ضح پانها كانت ضيقة للغاية و متس بة و غير منتظمة 
الشكل وذلك لعدم مراعاة انتخطيط الهندسى فى بناء 
العشش والمنازل الخجرية القليلة المقامة عليها ` 

هذا وحینما تقلد رووف پاشا ادارة زیلع فى ١1‏ 
پوليو سنة ۱۸۷۵ كلف اثنين من ضباط هیئة ارخان 
درب الجیش المصرى المىافقين له هما اليكباتى (مقدم) 
محمد أفتدى مخٹار والصاغقول أغاس ) رائد ( عید الله 
آفندی فوزی باستکشاف منطقة زيلع ورسم الخرائط 
التفصيلية لها - وقد ذکر الضايطان أن مدينة زیلع 


ت ~~ 


تقشع على خط عرض 2۲ ۹ ۱۱ شمالا وخط ملول 


e a | 


001 40 4 شر قا و تی قدرت مساحٹھا يتعدو ۳۳ 


١ 8 


فدانا وآن ملولها كان يبلغ حوالى 2۳۰ مترا وعرضسها 
نحو ۳۳۰ مترا - وأن أهالى زيلع یجدون صموبة يالغة 
فى حصولهم على المياه العذية الصالحة للشرب اذ ان 
المياه المستخرجة من الآبار القليلة الموجودة يز يلع غَيِس 
نقية وذات ملوحة شديدة مما کان يسبب للشار بين منها 
أمراضا مختلفة ومن ثم کانوا يحصلون على الیساه 
العذية من الایار الوجودة داخل غابة غير كثيفة الأشبجان 
س تقشع شمال غرب زيلع فى منطقة تسمى « تخشة » 
وكانت تبعد عن زيلع بمسافة ستة کیلومترات تقر یبا * 
وقد لوحظط بز يلسم مساحات کبیرة من الأآراضى الصالحة 
للز راعة غين انها لم تستشمی بعد فى زراعة الحصولات 
المختلفة لعدم وفرة الیاه اللازمة لری الأراضى المززوعۃة 
من ناحية ء ومن ناحية آشری لعدم اهتمام الأهالى هناك 
بالزراعة ۰ كذلك شوهدت پشمال غرب زیلم مساحات 
واسعة من الأراضى المالحة . کان یقبسل عليها الأهالى 
لاستخراج الملح متها . وكانت هذه العملية تتم يصورة 
مبسطة اذ لا تحتاج سوى الحفر فى أعماق الأرض الى 
مسافة صفيرة لا تزید على ۸۰ سنتيمترا ثم تترگ بعسك 
ذلك لمدة تتراوح فيما بين يوم وثلاثة أيام حيث تكون 
قد تكو نت على سطح الآأرض طبقات كبيرة من ا ملح الذى 
یتمین بجودة مذاقه وشفافية لونه فضلا عن انه یکون 
عدیم المرارة قليل الجروشة ۰ 
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كذلك ذکر الضايطان أن أهالى زيلع یتسسکون 
يالدين الاسلامى ويحرصون على اداء الصلاة فى أوقاتها 
وعلی الىغم من ذلك فكانت تؤخذ على الأهالى هناك بعض 
التصرفات التى تتنافى مع تعاليم الاسلام كعدم الاهتمام 
بالعمل واللجوء الى الراحة والكسل لفترة طويلة من 
الوقت قد تصل الى عدة شهور ء فضلا عن الميول الى 
احداث المنازعات والشاجرات والخصومات فيما بينهم 
وهو الأمر الذی كان یستلزم أن یکونوا دائما مساحين 
حتى وهم فى داخل المسجد وكانت أسلحتهم تلك لا تتعدى 
الرماح والسيوقف والخشاجر والعصی ذات الروّوس 
الغليظة وكان آولادهم الذين لا يتجاوزون الثمانية 
أعوام يتسلحون بذات الأسلحة ٠‏ 

هذا وقد تمكن الضابطان فی النهاية من رسم 
خريطة توضيحية للمدينة ٠‏ 

وفى آکتویں سنة ۱۸۷۵ أوفدت الحكومة المصرية 
مھندس المعأدن الأمى یکی « ميتشل » الى زيلع للتاكد من 
وجود الفحم يها حيث سيق لأحد المهندسين الانجلیز 
استكقافه هتاك ٠‏ غير ان « ميتشل » ثبت لدیه ونتيحة 
لاستكشاقاته عدم وجود الفحم يكميات كبيرة اذ كانت 
تنتوأجد منه قطع صغيرة جدا فى جهات متفرقة يقرب 
وجتوب زيلع ء وقد تمكن ميتشل من جمع عينات من هذا 


۱٦١  فوضشك‎ 


الفحم و آر سلها ا ی الیحریة لاختبار مدى صلاحيتها فى 
وقود البواخر » ويبدو أن نتائج الاختيار لم تکنایجا بیة 
اذ صرف التنظی عن استغلال قطع الفحم القليلة الموجودة. 


٠ هناك‎ 


ومق جهة آخری فقد ذكس عيد القادر ياشا مأمور 
سبطية مصر عندما كان فى زيارة لمدينة زيلع فى 
دیسمیں سنة ۱۸۷۵ أن المدينة تمتاز يهواثها المتجدد 
وبأنها تکاد تكون خالية من الأمراض و آشار الى كثرة 
الأشجار الموجودة بها ممأ يمكن استغلال أخشابها فى 
مختلف النواحى العمارية فضلا عن وجود آعداد کبينة. 
مق القع قله نا تیم ها افق و 


والخيول ۰ 


وفى مارس سنة AYY‏ بعت ابو يكن شحیم محافظہ 
ز یلع خطايا إلى الخديو آشار فيه الى الانتهاء من بناء 
المخزن الكبير الذى رای ضرورة بنائہ بن يلسع لتخز ین 
ا ملح الذى كان يطلق عليه هناك اسم » الضلح » والتئ 
كان يستخروح بكميات ھائلة من ملاحات 28 الهسو 4 
« وزورى » « وينادولى « « وفروین » كما أشار ال أن 
عملية استخراج ا ملح مق هذه الملاحات كانت تتم یعلر يقة 
متتظمة وتحت رقابة وا راف الادارة المصرية ء مما 


NY 


كان يكفل ضبط العمل بهذه الملاحات والحيلولة دون 
تهريبه و بيعه بأسعار مرتفعة ٠‏ 

وفى الاتجاه الجنويى الشرقى من زيلسع كانته 
توجد يلدة « يلهار » وقد اجريت يها استكشافات مصرية 
بواسطة ممتاز پاشا ثم منزنجی يك ۰ فاوضح ممتاز 
ياشا انها تعد ميناء صغيرا غير صالح للملاحة البحرية 
لآنه ضحل ومعرض لهيوب الوياح انشمالية التى يتسيب 
عنها حدوت امواج عنيقة تستمں طوال النهار مما كان 
يصعب عندئذ على المراكب والسفن المحملة باليضائع 
دخول الميناء لتفريغ حمولتها واتما كان يفضل القیساع 
بهده الأعمال ليلا حيث تهد! الرياح وبالتالى الأمواج ٠‏ 
وذکی أيضا أن سكان بلھار كانوا يقيمون فى فصل 
الشتاء حسب عاداتھم فى داخسل اليلدة بیتما يرحلون 
الى الجيال القريبة فی فصل الصيف حیث يشتد سقوط 
الأمطار ويصعب معه الاقامة بالداخل لسوء الأحسوال 
ا وف ترس أن طالبية اما ان سان سششیت 
بالتحار ة ء فكان يرد اليهم من يلاد اليمن وعدن ومسقط 
وحضی‌موت متتجات هذه البلاه كالأرز والتس والاقمشة 
والد‌خان والحدید الخام والتهصاس وآتواع الضرز 
والقصدیر لاستخدامه فى صنع السيوف والخت‌اج 
ومقابض السکاکین ۰ فضسلا عن ذلك فکانت ترد الیهم. 


۰۹ 


آیضا منتجات هرر والحيشة کالبن والعاج والجلود 
وريش اننعام والمسلى واللبان وکدلك الابقار والاغنام 
والخيول والحمس - 

أما مشن نج يك فقد آشار الى ان اراضی بلهسار 
۳ لو سا مها ۹ للوزاعة ا 
زراعة اشجار العسمغ واللبان كما تتوافی يها الیساه 
اللازمة ری الاراضی وان كانت غالبیتها مياه آبار 
متوسطة المذوبة + كذلك أوضيح « منز نچ » أن أهالى 
پلهار خانوا پر تبطونآشد الإرتباط بأهالى «ير برة» استی 
تقع الى الشرق من بلهار بمسافة ٤‏ ميلا تقریبا ومن 
شم فان هناك علاقات تجارية وطيدة بين اهالى البلب‌ین 
وقد نادى منزنجں يضيرورة تأمين الطريق الواصلة 
بينهما حيث دآبت احدى القبائل القاطنة بجوار الطر یق 
وهی قيائل « عيسى موسى » على قطع الطسریق الممقدة 
بينهما والاستيلاء على كل ما تحمله قواقل التجارة 
المارة به - وقد اهتمت الحكومة المصرية بهذا الأمي 
فأرسلت ا ىی جمالى ياشا الذى أسندت اليه ادارة شون 
بر برة وقتثذ تطالبه ببذل الجھود فى سبيل تأمين الطر یق 
المذكورة ويضيرورة العمل على قطع داب الحسوادث 
المعتادة فيها کالتقصل والسلب والاستيلام على قوافل. 
التجارة * كما أصدرت نفس التعليمات يعد ذلك الى 


تو 


رضوان باشا محسافظط بربرة - وبطبيعة الحال قامته 
الادارة المصرية فى پلهار ويريرة پالضرب عل آپذعد 
الخارجين عن الأمن من قبائل « عيسى موسى » وأجيرتهم 
على الخضشوع الى النظام والطاعة فلم يتمرضوا بعد ذلك 
لقوافل التجارة مما كفل للطريق الأمان والهدوء 
ويالتالى عادت التجحارة بين البلدین الى رواجها 
وازدهارها ٠‏ 


والجدیں پالذکر ان بريرة شهدت هی الالشرى 
نشاطا كشفيا مصريا قام به أحمد ممتاز باشا مدیں 
عموم شرقى السودان ومحافظ سواحل اليح الاحمسر 
میتی اوقد ا سا فى عفرا مت ۱۸۷۱ وكام وله 
استطلاعية كشفية بها تأكد له خلالها أن ميناء البلدة 
يبلغ طولة حوالى ميل كما يقدر عرضه بنحو ميلين وآن 
المسافة بينها و بین عدن الموجودة بالجهة المقايلة لها تيلم 
حوالى ۱۵۰ ميلا فى خط عمودى > كما أن عدد السكان. 
القاطنين بها يصل الى تحو ۶۰۰۰ تسمة وان كان هذا 
العدد يتضاعف مرتين خلال موسم التجارة حيث كان يقد 
اليها د تجار كشرون من يلاد الهند واليمن وعدن 
وحضرموت فمسقط وژتجبار وهرر والحبشة وغب‌ها 
وكات طبيعيا أن تتوافی بالبلدة منتجات هذه اليلاد 
كالأرز الهندى والأقمشة التنوعة والغرز اللسوت فى 


١ 


الوقتالذی كان يقوم فيه تجار پر برة بتصدیں منتجاتهم 
من. الجلود والصمغ والعاج ور یش النعام والعسل والين 
پالاضافة الى الاغنام والایقار 0 


وفى پوليو سنة ۳ وضل الى بریرة « رضوان 
باقت مر تنا یہ فيل اکر اة لوقو سل 
أحوالها وقد حرص على اجراء استكشافات باليلدة 
عرف من خلالها أن پر برة تقع على خط عرضصسۂ٣۴ 5٠١‏ 
شمالا وعل خط طول ۳۹ 4۵ رقا وام متساخها 
معتدل يدفع على الاقامة بها ويوجد أمام مینساء بر ہس ة 
لسان من ا آرض یمتں فى الماء لمسافة طويلة مما یجمله 
فى مأمق من الریاح - وذکر ان مساکن الأهالى هتاك 
معظمها عبارة عن توکولات مقامة يغير انتظام من القش 
وفرو عالأشجار و باستعمال الطین . شان التو کولات 
الموجودة قى معظم اليلدان الأفريقية الأخرى - و آو ضح 
انه كان يوجد بالقرب من بريرة غابات واسعة كثيفة 
الأشجار خاصة آشسجار « الستط ہ وكانت تعد لته 
الغايات بمثابة مأوى لكثير من الحيوانات المففرسة - وقد 
لوحظ اتساع مساحة الأراضی الصالحة للسزراعة فى 
بر برة بيد آن الأهالى هناك لا يهتمون بالزراعة بقدر 
امتمامهم. بالتجارة وتر بية -الماشية ٠‏ 


۱۳۹ 


وفى زيارة كشفية آخری لبر برة قام يها منز نجس 
او ضح أن سكان بى برة ضعاف البنية ويتسلحون عادة 
يالأسلحة المألوفة هناك کالزاریق والنشاب والسيوف 
و الختاج » وأوضح أن المياه الموجودة بها كانت تشو بها 
المرارة مما جعل الأهالى يمتنمون عنها ويفضلون لسد 
حاجاتهم من المياه التوجه الى المنطقة الجبلية القريبة من 
یں بر3 حيث توجد آپار «دويار»التى تتمين پوفرة ما بها 
مخ‌الیاه العت بة النقية وكانت تيعد هذهالمنطقة عن پر برة 
مسافة ثمانیة أميال كما انها ترتفع عن مستوى سطح 
البح بمقدار ۳۰۰ ققدم ومن تم كان الأهالى يجدون 
صعوية بالغة فى حصولهم على المياه منها ۰ ولهذا فقد 
آشار متز نجر الى ضرورة امداد مواسير بين هذه المنطقة 
و ير برة حتی یمک استجلاب المياه دون أدنى مشقة 
شاصة أن الآراضى الممتدة پینها كانت مسطحة ٠‏ ولقد 
استطاعت الحكومة المصرية فيما بعد آن تحقق ما أشار 
به « منز نج بك » حيث تم امداد الواسی اللازمة بين 
بریںة وآبار دو پار فى أغسطس سنة ۱۸۷۹ ۰ وهكذا 
تت الحركة الكشفية فى بر برة وراء تحقيق هذا 
المشروع مما يوضح مواكبة الجهود الكشفية المصرية 
للتواحی الممراتية ف جهات آفریقیا الخعلنة + 


۱۹۷ 


الفصل الضامن 


الكشوف المصرية فى ساحل الصومال وشرق آفریقیا 


ارتبعلت الحركة الکشفية المصرية فی ساحل 
الصومال وشرق أفريقيا بأهداف مصی الخاصة بالقضاء 
على تجارة الرقيق وياحكام سيطرتها على منطقة هضية 
البحزات: الاستوائية ۰ فلما کانت الوانیء الات ية 
الطلة على البحر الأحمر وخلیج عدن قد آصبحت يعد 
خر غا لا رة لأسو خف عا لاف مان الق 
الذين كانوا یستعملو نها فيما سبق لتهريب الرقيق عن 
طريقها الى خارج أفريقيا ء فقد لجأ هؤلاء الى موانیء 
هذ! الساحل الصومای لتصیر‌یف تجارتهم © الامن' الذی 
شجع على انتشار هذه العجارة فى شرق أقريقيا ۰ ومن 
ثم كان ضروریا بسط النفوذ المصصرى على هذا الساحل ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فقد كانت هناك رغية قوية من 
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الساحل و همه البحيرات الاستوائية تساعد من ناحيسة 
على ایصال أملاك مص الواقعة فى شرق آفی یقیا يما لها 
من ممتلكات فى جهات خط الاستواء * 


وپدات مصی فى ارسال اولى الحملات الكشيفية الى 
متك از السومال ورن کو او سكير 
شیک ۱۸۷۵ اح كلك دی الشاب دی 
ماکیلوپ پاشا وولاتیام12 مدیی مصلحة الوانی و التار ات 
للقي باه کلت کی یه کی ففحت ال هذا 
الساحل ٠‏ و بالمفعل وصلت هذه الحملة فى ٤‏ آکتویں 
۵ الى رآس چردفون ( آوجردفوی ) ورفع فوقها 
العلم المصرى اعلانا بوضيع تلك الجهة تحت سلطة 
الحكومة المصرية ٠‏ ثم وصلت الحملة يعد ذلك الى ر آس 
حافون « وهناك أيضا رفع العلم المصرى يناع على طلب 
ساکم السلدة وکنالك یوخ واهان» الپسلده الذدین 
سرغان ماقدموا فروض الولاء والطاعة للحكومة 
المصرية ٠‏ ثم توجهت الحملة الى بلدة « براوه » التابعة 
لسلطنة زنچبار وقد استقبل آمير اليلدة رجال الحملة 
المصوية بحفاوة پالفة وقدم لهم کل مساعدة ممكنة ۰ 
کا قدم مشا يتم الیلدة و آهلها کتأبا الى ماکیلوب باشا » 
يعلتون فيه ولاءهم للحكومة المصرية ويطلبون جمل 
پلاه‌هم ضمق ملحقاتها حيث كانوا يتضرروت من حكومة 


1 


السلطان « پرغش » سلطان زنجبسار الذي استولى على 
پلادهم عنوة متذ خمسة عشی عاما وكان هدفه الوحيد 
جباية العشور منهم دون أن يهتم بحمايتهم من اعداتهم 
المغيرين عليهم ٠‏ وقد رفع ماكيلوب باشا الاعلام المصريه 
في هذه البادة كما ترك بها حامية عسكرية من اش اد 
حملته ۰ ثم لم یلبٹ أن غادرها متوجها الى مصب نهس 
جو یا فوصسل اليه فى ۲۸ آکشویں ۱۸۷۵ وقد وجد 
ماكيلاويت أنه يعدي نو ال لجرو ان الم مسبت ال باه 
و الأمواج الشديدة ال تتس‌ض لها منطقة الصسب 
.دائما » فضلا عن عدم صلاحية الرسی هناك لرسو الیو اخر 
المصرية ٭ ولکنه اضطر لانزال الجنود عند منطقة الصب 
ريثما تهد[ الأمواج قليلا ثم يستأنف ابصاره جنوبا 
باغو اق ات ۲٢)‏ نظ الل نهد اف 
الحملة صعوية پالفة آثناء نزولهم الى البر ء وقد أقاموا 
معسکر! يبعد عن شاطىء نهر جوبا پنحو ثمانية أميال 
تقرييا مكثوا به يومين فقط تمكن خلالهما رضوان باشا 
وعبد الرازق بك من آفراد الحملة مق اجراء يعض 
الاستكشافات فى منطقة نهر جوبا ٠‏ 


الهندى بقوة مما يتسبب عنه حدوث أمواج.شديدة عتسد 


۱۷۷ 


المضب وأشار الى أن الأراضى التى عسلی يمين التهسر 
ويسارة تتنير بالخصوية الجيدة و پالتای تكون ضصالخة 
للرراعة و آوضح كذنك ان حوض نهن جويا یتمیز 
بكشرة ما يوجد به من غابات كثيفة الاشجار الضخمة. 
مما كان يساعد على وفرءة الاخشاب هناك ° أما 
عيد الی‌ازق يك فقد ذک انه يقطن هذه التطقة قلیسل, 
من السکان يعمل معقلمهم بالزراعة حيث يزر عون الموز 
والذرة وقصب السکں والملوخية بالاضافة الى الخضراوات. 
المختلفة بینما لجأ بعضهم لاصطياد الأسماك من تهس 
جو با والمحيط الهندی بهدف اکل لحومها واستخراج 
الزيوت من بطو نها حیث ثبتت صلاحية استعمال فته 
ال یوت فى اشعال المصا بيخ » فضلا عن ذلك فقد آوضح 
أن کٹسا من حيوانات الجاموس البری والعمار الوعشی 
والفيلة والأسود والثمور والنعام والقرود وغيرها من 
الحيوانات الأخرى ٭ كانت تخوب دائنا هذه المنطقة 
وتشخذ من غاياتها مآوی لها ٠‏ 

على آیة حال لم يمكث أفراد الحملة بمنطقة مصب 
نهر جو يا وقتا طويلا اذ استأنفوا ابحار هم جهة الجنوب 
فى ۳۰ آکتوبی قوصلوا فى الیوع نفسده الى يلدة قسمایو 
Kismeyu‏ الواقعة على بعد خمسة عشر ميلا تقرينا 
جنوب مصب نهر جو با ٠‏ وقد رفع غليها ماكيلوب العلم 


۷۷ 


المصرى و آسماھا و بورت اسماعیل » وطلب من رضوان 
پاشا وعبد الرازق بك مواصلة استكشافاتهما بالبلدة 
بينما اعتزم هو اکتشاف مدى صلاحية نهر جو با للملاحه 
التھریة ۰ و بالفعل عاد الى منطقة المصب حیت ابص منها 
پیعض الیاکپ الصغيرة يرافقه « شايى لونج » وحسن 
آفندی واصف وبعد ان قطعت المراكب مسسافة مائة 
وخ ميلا تق ا قت مایا شن ابتار فدلك 
لعدم صلاحية النهر للملاحة فیما پمد هذه السافة حیث 
تشتد الد یاج وتكتى الامواج ویضیق المجرى وتزداد 
سرعة جريان الاء وعندئذ اضطر ماكيلوب ومرافقاء 
للعودة دون أن يواصلوا ابحارهم فى النهر ٭ والجدیں 
پاللاحظة آن حسن أفندى واصف كان قد رسم خريطة 
لجری هذا النهر طوال المسافة التى قطعها مع «ماكيلوب 
ياشا وشايى لونج » ٠‏ 
آما الاستكشافات التى توصل اليها رضوان باشا 
وعيد إلرازق بك فى بلدة « بورت اسماعيل » فقد 
وردت تفاصيلها فى التقاریر والمراسلات التى بعثا بها 
ای الخدیو ۰ فقی التقریر الذی آرسله رضوان باشا 
ا ی الخدیو فى 5 نوفمیں سنة ۱۸/۵ یتضح أن پلدة 
بورت اسماعیل تعتبی مق الوانیء الجيدة الصسالحة 
لی‌سو السفن بها جتی فى آوقات اشتداد الریاح و تتمیز 


۱۷ 


اليلدة يكثرة مساكنها المقامة من الأخشاب واوداقه 
جوز الهتد الذی كان يجلبه ٠‏ الأهالى من بلدة « لامو ٠»‏ 
الواقعة جنوب يورت اسماعيل ۰ واليلدة تعد می‌کز 1 
تجاريا مهما فى شرق أفريقيا ففضلا عن كونها سوقا 
رئيسية لتجارة الرقيق فانها تعد أيضا سوقا عامرة 
يمختلف اليضائع الواردة اليها من جهات متعددة اذ كان 
پقد اليها تجار عديدون من يلاد الهند ومسقط والیمن 
وزنجبار 2 ویحضرون معهم بضائعهم من الأرز والبصل, 
وقصب السكر والتمن والذرة ء كما كان يرد اليها من 
داخل القارة. الا ج "والصمغ وريش التعنام والسسمن 
والأغتام ۰ هد" -و قدنشوهدت ا أبقار و الحمی وهی تحمل. 
يضائع التجار حيث: كان الأهالى يستخدمونها فی تتقلاتهم' 
و آسفار هم للمناطق ابلجاورة وذللی لعدم معس فتهم بالابل 
وفٹئذ ۰ وآشار رضوان ياشا فى تقر یرہ الى عدم تواقر 
المياه العذية پیورت اسماعيل مما جعل التجار والأهالى 
يعانون التاعب ويتعرضون للأمراض المختلفة يسبب 
اعتمادهم على المياه المالحة المستخرجة من الآيار القريية 
لليلدة. - 


ومق جهة آخری فقد أوضح عبد الرازق بك فی, 
مر اسلاته لليخد یو أن اليلدة صغير 8 نسبیا شی مساحتها 
ومع ذلك قان جرءا کبنرا من هذه المساحة تشغله غايات. 


۱۷ 


يا لآشجار الضخمة ٠‏ وقد قدر تعداد سکانها يتحو الف 
وخمسمائة نسمة ٠‏ وأضاف ان معظم آراضی البلدة 
رملية وتكاد تخلو متها الزراعة حيث لاحظ أن 
الآهالى هناك لا يهتمون بالزراعة بقدر اهتمامهم یاموں 
الحجارة التى كانت الحرفة الرئيسية لدى الكثيرين متهم * 
و آشار الى أن المعاملات التجارية هناك كانت تتم عن 
حل يق المبادلة او المقايضة كما هو حال المعاملات‌التجار ية 
الأخرى الممهودة فى كش من بلدان افريقيا فى ذلك. 
الوقت حيث كانت العملات النقدية غير متوافرة يعد - 
كذلك أوضح عبد الىازق يك آن كثيرا من أهالى بورت. 
امشافيل a‏ اجرف کرد تن 
انراق بط ا مر ای اتلد 


وفی ا دیشمین سنة ۱۸۷۵ بعت عید الرازق بك 
الى الخديو تقريرا يتضمن النتسائج الكشفية التی, 
توصل اليها ماكيلوب فى رحلته الكشفية لجهات «لامو» 
« ق مو ز ۵» والناطق المجاورة لهما > ولعل أهم ما أوضحه 
عيد الرازق بك فى تقريره أن آهالى هذه المناطق كانوا 
تون الدخر نف طامة الکونۃ الم رن غیت انهم 
یر غبون فى انهاء تبعیتهم الاسمية لسلطان زجبار الذدی 
لم یهتم بحمایتهم من اعتداءالقبائل علیهم » وکان هدفه 
چباية العشور فقط ۰ وورد بالتقریر أن شیوخ وآمراء 
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المناطقالقريبة من لامو وفرموزه* كمنطقة جبال ماركة 
وجز يرة ھنزوان وجزيرة جوهنة وجزيرة « فومور » 
« وجزيرة مهله » و بنسدر ميناص ۰ كانوا قد حضروا 
لقابلة مالیکوب وعرضوا عليه ر غبتهم الأكيدة فى 
الخضوع للحكومة المصرية ۰ وقد آشار عيد الرازق يك 
فى خطات ھی وفك يد الخ ایو کےا کسی سڈ 
۵ الى الموقع الجغرافی لبعض هذه الجزر فأوضح 
أن جزيرة « جوهنه » تقع على خط عرض ۸ ۷ ۰۷ 
جنوب خط الاستواء وملى خط طول ۲۲ کو ا و 
خط جسریتتش وجزيرة مهلة تقیع على خط عرض 
تہ E‏ وبا وه شا ول ۰۶۲ BEE‏ یسا 
تقع جزيرة قومور الکیری على خط عرض ٩٩۱ ۵٥‏ 
جتو با وعلى خط طول ۰۳۰ ۳ شرقا + و آوضح کذنت 
أن پندر میتاص كان يعد مرسى جيد! صسالها لرسو 
السفق يه * 

ومق ناحية آخری فقد آضاف عيد الرازق بك فى 
تقريره أن معظم آراضی « لامو وفرموزة » وكذلك 
آراشی الجزر القويبة منها كانت .. حسب استكشافات 
ماکیلوب باشا صالحة للزراعة حيث أن تر بتها جيصدة 
ا ا ا لر > ولوس اتال الامال سا 
زراعة الموز والذرة وقصب السکی وجوز الهند و يحضى 


۷۹ 


افضعراوات » كما لوحظ اهتمام الكثيرين منهم بالتجارة 
و بصيبد الاسمای والحیوانات - وثمة ظاهرة واضہحة 
كان شت ك فيها اهالى هذه المناطق رجالا ونساء وتتمنل 
فی تجردهم من انلایس الكاملة اذ كانوا لا يرتدون 
سوی اللا يبس انتی تقطی الاجزاء السملی من اجسسامهم 
بینما تیقی صدور هم ويطونهم عارية تماما ء ولهذا فان 
الکثیرین متهم کانوا یصایون پاس‌اض مختلفة خاصسه 

صرض الصدر * وقد اوضح عك انرازق بك في , نوسايهة 
تقس يره أن بلدة « قميسة » كانت تقع على بعد تلائین 
ميلا تقس یبا جندوب فرموزة وقد سسمع من ال ھا لی عن 
یوچود عدة مناجم للفحم الحجری والتحاس فى شرب 
البلدة ء كذلكى كانت ار اضیها تتمين بالخصوبة مما 
يجعلها صالحة للزر اعد كما أن مياه الری بها متوافرة 
وقد اراد «ماكيلوب» الوصول اليها واجراء استكشافات 
يها بيد أنه تلقى تعليمات من الخديو ترفض ذلك بل 
تلقٹی «ماأکیذو ب» ما هو آکثر خطورة حيث آمره الخديو 
ھی و اسان یا فیا سو الجواك الي 
و صلت اليها على الساحل الصومالى عدا جهة رأس حافون 
وكات السيب فى هذ | یود بالطييع الى موقف السصكومة 
الانجلیریة العادی لاتوسع الصری فى جهات سساحل 
الضسومال الجٹسو بی وال فى اطار سسیاستھا۔۔ 
الاستعمارية الرامية الى تدعيم تفوذها فى جو ابش وق 


افريقياء للتوغل مها الى المتاعلق انواقمة يداهل القازة 
فتستعمرها وتسیطن على موارد ثورواتها. الطبيميية ٠‏ 
وبالتالى فهی لم تنظ بعين الارتياح الى تقدم الحسلة 
المصرية على الساحل الصوما ی ورفع الاعلام المصرية فى 
جهات هذا الساحل..۰ 


على آية حال عادت حملة ماکیلوب الى القاهرة فى 
آوائل فبرایں سنة ١41/5‏ دون أن تحقق مشروعهبا 
الحيوى الخاص بایصال ساحل انصومال بهضية البحیرات 
الاستوائية وعلى الرغم من هذا فان هذه الحملة قد نجحت 
فى المجال الكشفى حیث لسنا الجوانب الکشفية التى 
توصل اليها بعض رجالها أمثال : رضسوان باشا 
وعيد الرازق بك وماكيلوب باشا فى الجهات التى 


وصلوا اليها - 


واذا كان نشاط مصر الكشفى قد امتد الى جهات 
سال الصومال فان جهات آخری تقسع بشرق أفريقيا 
كانت قد شهدت نشاطا مماثلا كاليلاد الواقعة بمنطقة 
السودان الشرقى وكذلك يلاد العیسی والتولى وهرر 
و او سے والجادپیورس - قفیما پتعلق ببلدان منطتة 
السودان الشرقى فان الفضيل فی استكشافها يرجع الى 
منز نجی باشا الذی عینثه السكومة المصرية فى ابريل 


۷۱۷۸ 


ستة ۲ ۱۸۷ کمسافظ عام لحافظتی سواكن ومصوع فقد 
ر آی ۰« مدن نجي » ضعرورة افتصاح اقلیم « پو غوص » 
المعروف فى اللغة الحيشية باسم « سنهيت » والدى يقم 
بين الشتاكه. ومصوع حيث ثبت لديه ان هذا الاقلیم کان 
يعد من الآسواق الىرئيسية الخاصسة بتجارة الرقيق فى 
ومن ثم طلب « منزنجي » من 
الخدیو أن يسسمح له باخضاع هذا الاقليم للنفوذ 
المصرى وحینما وافق الخدیو على هذا توجه « منن نج » 
على الفور من مصوع فى یونیو سنة ۱۸۷۲ على رآس 
قوة عسكرية يلغ قوامها حوای ۱۵۰۰ چندی وعنسد 
وصوله الى پلدة کرن همم عاصمة الاقلیم تمكن من 
احتلالها دون مقاومة ١‏ ثم لم يليث أن استولى علىالبلدان 
! لآخری الجاورة لها كأميديب. و بركة ودوكة وراشد 2 
كما استطاع آن يضم الى أملاك مصر اقلیم ايليت حورتھ 
الواقع بين مصوع ومنطقة الحماسين ۰ غير أن احتلال 
مص لهنه المناطق کان قد آدخلها فى صراع طويل مع 
مملكة الحيشة التی كانت تعتسر هذه المناطق ضسمن 
أملاكها - على كل آچری « من نجر » بعض الاستكشافات 
يهذه المناطق فثبت له انه يوجد بها مساحات شاسعة من 
الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة » كما یتوافی بها مياه 
الری ء وعلى الر غم من هذا فان مساحات صغيرة جدا من 
هذه الأراضى هی التی تزرع بالحصسولات المختلفة 

۱۷۹ 


كالذرة و السمسم وانوائ الخضراوات بينما تبقى یقیة 
الاراضی دون زراعه ودبع لان الاهالى سنات لا پھتمون 
هالزراعة وقد ر اهتمامهم پاس‌عی وشرييه الماشيه والابل 
فکان يكس وجوت المراعى الطبيديه يهسده الجهات حیت 
تتمو الحشاتش والاعشاپ ء كما كان يحي يوا و جود 
الحيوانات ذات الاشداں المختلفه ۰ كدلك او ضح منز سجر 
أن أهالى. SRSA‏ سر2 ادي جال او انتسساء كاتوا 
پعتتون دادما بمظهرهم ويهتمسون ينظافه ملا بسسهم 
اليسيطة التي ھی عيارة عن قطعة من القماش او الجلد 
کانو! يلنونها حول آچسادهم» كما لوحظ انهم يميلون 
الى التزين خاصة يعد الانتهاع من أعمالوم اليومية فعادة 
ماکانوا ین‌پنون اعناقهم واعلى اذرعتهم بالخرن و الاسلالي 
الملونة كما کانوا یعلقون پاآذانهم وانوفهم الاقراط 
الكبيرة المصنوعة من النحاس و الحسد ید فضلا عن قلت 
فکانو! يدهنون شعور هم بالدهون الم هة من الايل 
والاشية وين ينونها بآوراق الأشجار وريش العطیسور 
والتعام ء كما كاذوا یطلقون شعور هم حتی تبلغ العلول 
التھائی دون أن يقوموا يقصها لاعتقادهم يأن قصس 
الشعس يسبب اصاية العيون بالأمراض كما يضعف من 
قوة الایصار ۰ وآضاق منز نجر أن أهالى هذه الجهسات 
یتمیزون بقوة وصلاية آجسامهم على الرغم من نحالتھا 
وأن المىأة هناك تعد من آجمل نساء أفىيقيا حيث القوام 
۸۰ 


الممشوق والملامح الجذإبة ٭ ولعل هذا ما دقع «منز نجر» 


أما الإستكشافات المصبر ية التی تمت فى يلاد العيس 
والتولى وهرر واوسه والجاديبورس فالواقع انها 
ار تبعلت بالفتح المصرى لسلطنة هرر سنة ۱۸۷۵ ففى 
سیتمیں ستة ۱۸۷۵ کلف الخديو محمد رووف باشا 
مأمور زیلع بالتوجه على راس حملة عسكرية لفتح هیر 
ا اسان نا ما الخطة بي التق 
كانوا يتضر رون من نفوذ الحكام والإمراع ومن عدم 
الاستقرار يسبب اعتداء القبائل المجاورة عليهم او 
يسيب هجوم الآحباش المتكرر عليهم لأسباب مختلفة 
آهمها الاختلاف الدينى حيث كانت ساطنة مرر تدين 
پالدین الاسلامی ٭ 


واستجاب حمد رووف لام الخديو وخرج على 
ر آس حملة عسكرية مؤلفة من خمس فرق مشاه و تحسو 
٦‏ چندیا باشیوزق 1 قير نظامى ( مزودين بالأساحة 
والمؤن والذخيرة الكافية ورافق الحملة عدد من ضباط 
هيئكة آرکان حورب الجيش المصرى منهم محمد أفتدى 
مختار وعيد الله آفندی فوزی وحسن آفندی حلمی وعلی 
آفندی متضوں و سلیم آفندی صلیب ورجب أفندى پر ئا 


۸۱ 


ومحمد فندی عاكف © * وغيرهم ٠‏ وقد سلكت الحملة 
طریتا وصفها رءوف باشا بآنها قصسيرة المسافة قليلة 
التعاريج > يوجد على جانبیها عدة قرى صخيرة المساحة 
تتمین بكثىة ما يها من آبار مائية عذية وهی تعد يمثاية 
محطات يمكن للقوافل .المسافرة خلال الطریق ان .تمکت 
يها يعض الوقت طلبا للر احة وللحصول على المياه والون 
اللازمة ٭ وكانت هذه القرى أو المحطات تقع بعد ١١‏ 
مياد تشریبا من زيلع وهی محطات نخشسا و آوجاچرد 
وولع ولع وداوداب ودرب عسا وهنا آبو يكن عسل 
وعلان پرر ومبر کو ھلی و جحجحا وعرمالى مجن. و کوته 
و ور جو 


والواقع آن هذهالقرى او المحطات ايتداع من محطة 
تھا وي هت منت سی نا EE‏ اش زر ھی 
العيسى ٹسبة الى قييلة آولاد عيسى الصومالیة التی تسكن 
هذه الأراضى منذ زمن بعيد ٭ والجدیر یالذکر أن شيخ 
مشايخ عريان عيسى كان قد تقابل مع رؤوف باشا فى 
قرية هنسا وعرض عليه دخول أراضيه تحت السيادة 
المصرية فرحب رعوف باشا بذلك ومن شم رفعت 
الاعلام المصرية فى شام ماه تق هده القرى: + وقن 
قدر رءوف باشا عدد سکان هذه الشری ينسو ۱۳۰۰-۰۰ 
نسمة و آشار الى آن القوافل المسافرة يمكن لها آن تسلك 


\AY 


غسافة ۱۱۵ میاذ تقریبا يعد مغادرة زيلع وحتى فریة 
داهو پک على» دون عناء حيث ان الارض سهله والطريق 
نتسه و تنتشر على جانيها اشجار الستط واتصيان اما 
فیما نخ هذه انق په وحتى. قر په جلديسه فان القوافل 
تچد صعو پة بالغه فی ا مرور لان الارض 27 ديك 
والطريق وعرة ضيقة المسات والمسالك وکانت اراضى 
هده القرى يما فيها الآراضی الجبلية صائحة للزراعة 
بيد أن رؤوف باشا لاحظ عدم اهتمام الأهالى هناك 
پالزراعة »> مما آدى الى ترك مساحات شاسعة من هذه 
الأراضى بور! ٠‏ آما المساحات الصغيرة المنزرعة فغانبا 

ما كانت تزرع بالذرة والشمس ٠‏ ۱ 
ومن جهة آخری فشد او ضح محمد مختار بپاشسا 
وعیدالل آفندی فوزی أن آهای العیسی یتمیزون يكترة 
الكلام والجدل والمناقشة وعلى الرغم من تمسكهم يالدين 
الاسلامى فانهم ينهجون فی حياتهم أسلويا يتنافى ممع 
تعاليم الاسلام كميلهم للکذب والطمع والجشع ورغيتهم 
الدائمة فى السرقة والقيام يأعمال السلب والتهب وقطع 
الطی یق > فضلا عن حبهم الشديد للکسل وعدم العمل * 
وک الضابطان أن أهالى العيسى يقيمون فی آکواخ 
صخیرة المساحة مقامة من انقش وفروع الأشجار بینما 
آکواخ كبار الشیوخ كانت عادة متسعة ومبنية منالعلوب 
أو الححجارة » بيد آنه كان یخصص دائما سواء فى آکواخ 
AY‏ 


الأهالى. او الشیوخ مكان مناسب لتربية الابل والماشسية 
التى كانت تحظى پاهتمام جميع أهالى العيسى ٠‏ والمىأ2 
من آهالى العيسى كاتت لها مكانة مهمة فى الجتمع فكان 
الرجل يعتمد عليها فى زراعة يعض المحاصيل وفى صتتع 
الخين وفى رعی الماشية والقیام يحليها و کذ لت احضار 
الماع وجمع الوقود بالاضافة الى اعمالها المنزلیة المعقادة 
کاعداد العام ونظافة المنزل وتربية الاولاد ۰ إها 
الرچل قكان يتكاسل عن انقیام يمثل هذه الأعباء وغانيا 
ما يقضى وفته فی مضغ التو تباك والصمغ والجلوس. فی 
المساء پچوار نار الوقد للمسامرءة وشرب الحجعة الصتومة 
من الذرة ۰ 


٣۵‏ ا ی ا ا د 
التى كانت تعد آخس حدود پلاد ااسسی مدقن 0 آکتو یں 
سنة ۱۸۷۵ لتواصل سيرها الى هرر بيد انها مرت قبل 
أن تضل ایق هرن. بیلاد الول وعسيدها اسشانف ردو 
ياشا وکل من مختار ياشا وعبسد الله قوري نش اطهم 
الکشفی بهذه الجهات ٭ ققد أو ضيح رووف ياشا أن بلاد 
النولى تنسب الى قبيلة النولى احدى قبائل ا الا المحيطة 
بمدينة هرر وهی تشکون من سبع قرى صغيرة ھی 


جر جرة والشیخ شاربی وبالارا وافتوح وایجو وسیبو 


> م۱ 


وسخورچه ۰ وډا رووب پاشا ان الحمله المصريا وچدت 
تس حییا کپ( من اهالي هده الضرى پاستتناء اھ لی ھرینی 
0 امتوح وايجو . الدین حار ہو! الحمله الصی په ئی بادئء 
الام تم لم يلبتوا بعد هزيمتهم امام الحمنه ان قدموا 
قروض الولاء والطاعه للحکومه المصرية ومن تم فضد 
ر فصت الا عادم ا مصر به في هده الشرى ايذانا يانضواتها 
تحت السيادة المصرية + واشار روف باشا الى ان اهال 
هذه القرى من قبيلة النسولى يتميزون بقوة بنيانهم 
و صىحة اچساموم و بالتالى فھم قوم ادام يميلون داثما 
الى الحروب والقتال كما أنهم شانهم فى ذلك شان بقیة 
آفی‌اد قبائل الجالا الآخری يكونون عصسابات للسرقة 
والسطو وقلع الطريق وغالبا ما كانت توجه هله 
العصا بات تشاطها الى قوافل التجارة سواء القادمة الى 
هرر آو الخارجة منها ˆ 


آما مختار باشا وعبد الله فوزى فقد آشارا الى آن 
أراضى النولى جبلية تتمين: بصلاحيتها للزراعة أذ 
شوهدت بها مساحات مزروعة بالذرة والحنطة والشعی 
والقطن واليصل والثوم و ين جع السب فی صلاحية 
الأراضى للزراعة الى عغرارۃ سقوط الأمطار هناك فضلا 
عن أن تربة هذه الأراضى كانت تتكون فى معظمها من 
طبقات رملية وآشرى طينيسة تداسب الزراعة ٠‏ وا ی 


۱۸۰ 


جاتب هذه المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة كانت 
توچد هناك ا مراعی الطبيعية التى تنمو بها الحشساتش 
والأعضاب مما ساعد افراد النولى على الاهتمام بتر بية 
الماشية ۰ وأوضح الضایطان ان ملايس افراد النولى 
كانت لا تتمدی قطعة من القماش الخشن یلفھا الرجسل 
حول چسمه على أن يكون بها حسزام من الجلد يعلق يه 
پعض الاحسية والسحاكين وهم دائما عرأة الىؤوس 
حفاة الآقدام + آما نساؤهم فكن لا ینطین من أجسامهن 
سوی الثصف الاسشل ذلك یقطمة من الجلد آما النصف 
الاخلی فيبشی عاريا وكانت تعرف المرأة المتزوجة هناك 
پتقطية ر آسها بقطعة من القماش الأسود بينما ا مر اة غير 
العزوجة تكون عارية الرآس - 

على آية حال فى ١١‏ اکتوبں سنة ۱۸۷۵ دخلت 
الحملة المصرية مدينة هرر فى صحية آمیں هرر محمد بن 
هید الشكور ووسط ترحيب الأهالى الکبیں بدخولهم فى 
طاعة مصس ء وقد أجرى يها الضايطان محمد مختار باشا 
وعيد الله أفتدى قوزى بعض الاستكشافات فثبت لهما آن 
2 ۳ ٰ6 ہہ تالا 
ول خط طول ۱5 ۲۰ ۰۶۲ شرقا وانها ترتفم عن 
مستو ی سطیح ایس پنحو ۵٩‏ قدما وان مساحتها تشسدر 
يحوالى ۲ ۸۱ ۶۸۱ مترا مريعا تقریبا وهی محاطة من 


۱A7 


چمیع جهاتهبا. پسور يتراوح ارتفاعه فيما بين ثلاثة 
آربعة أمتار. ويه أربعة وعشرون يرجا وقد. پنی هذا 
السور من‌الاحجار الصخرية المستخرجة من الجيالالقريبة 
اللجاورة لهرن ٠‏ واضاف انضابطان ان المدينة پوچه 
عام غير منتظمة. الشكل فشوارعها ضسيقة. ومتعرچۃ 
فزمليئة يأكوام التراب والحجارة وحاراتها غير مستوية 
يسبب ارتفاع بعض الأماكن بها عن الآخری پنسو ۲۵۰ 
متتس ا“ وذکی أن آهالى هرر البالغ عددهم نحو ۰۰ «ر ۳۵ 
ماه كا وا هر الع بره اه نز 
#لاسلامی طيقا ثلمذ هب الشافعی ٠‏ وعرف عنهم يأنهسم 
لا پمیلون الى الأشغال .اليدوية ویفضلون علیها آعسال 
التجارءة والزر اعة » فکانت التجارة عندهم من آهم موارد 
الرزق وذلكلا اشتهرت به هرر کسوق تجارية مهمة فى 
شرق آفریقیا + و کانت تجارة الرقیق آهم تجارة تشتهر 
يها هرر ء ولعل الشهرة التی اکتسبتها من تجارة الرقیق 
كانت من الأسباب الرئيسية التی دفعت الحکومة المصرية 
لأن ترسل حملة عسكرية تخغضع هذه الجهة تحت 
سيطرتها وتعمل بقدر الامكان على مناهضة تجارة 
الرقيق بها ٠‏ 

آما فیما يتعلق. بالزراعة فقد آوضح مختار ياشا 
وعبد الله فوزی آن آراضی هرر كانت ٹتمیز بأنها طيتية 


AY 


حمس اء تشبه الفرينالذى بحمله نهر‌النیل مع فیضانہ(یيی 
مص ء٤‏ و بالتای دهي خصية صا ىة للل ر عة بيك انه لوحظہ 
آن اكش من نصف اراضى المدينة كان متسو دا بغیں زراعم 
وین‌جم هذا الى ان اهالي هرر كاتيوا قد اهملسوا! امسر 
الزراعة يسيب احتکار الأمراء زراعة پعض المحاصبي 
المهمة المدرة للريح كالين و تحریمهم عل الاهالىي 
زراعتها ۰ فضلا عن عدم توافي المياه اللازمة لسري 
الآراضى ولكن على الرغم من ذلك فقد شوهدت پالدينة 
مساحات واسعة من الآراضى مزروعة بالحنطة وانذرة 
العو يجة والعدس والفول واللو بیا واليطاطس وقصب. 
السك و اليصسل والشبوم ا و القطن و السمسم 
والشعير والقی ع والخشخاش » كما شوهدت مساحات 
آخری مزروعة بالفواکه منها اموز واللیمون واندار نج 
والسفی‌جل والخوخ والرمان والعنب ء فضسلا عن ذلك 
كان الأهالى پقبلون على زر اعة نبات مخدر يسمى لدیهم 
پاسم « القات » وكانوا يستخدمونه حسب اعتقادهم 
لتقویة البنية وتسهيل الهضم وکسلاج للعديد من 
الأمراض المختلفة + 


على کل پمکتتا القول يأن الادارة المصرية فى هس در 
كانت قد آخذت على عاتقها مهمة ترغیب الأهالى فى 
الزراعة وعدم ترك الأراضى الضالحة للزراعة بور! 


۸۸ 


وأعلنت من. جانيها يا مد مجمیع الأهالى زراعة الین 
وكافة الحاصیل التى كانت محرمة عليهم زراعتها من 
قیسل دون أية معارضة أو ممانعة ٭ وطالبت الأهالى 
پالاقبال عنى زراعة الين لجودة زراعته هناك ٠‏ 

میت آن الين الهرری يفوق فى چودته البن اليمني ۰ 


ومن جهة آخرى فقد أوضح الضابطان أن الصناعة 
فى هرر كانت قليلة الانتشار فلم یقبل الاھا ی عليها 
لانصرافهم آلى الاشتغال بالتجارة والزراعة وكانت اهم 
ا الموجودة هناك صناعة الادانی الفخارية 
وقرب المياه والحصر والملاعق الخشبية بالاضافة الى 
صناعة الاقمشة القطنية التی كانت تنسج پالایدی - 


آما ملا پس آهل هرر فكانت پسیعلة حيث كان 

ای جال يرتدون زيا عيارة عن جلباب من النسيج الهررى 
پلفونه حول آجسامهم بينما كان آثر یاو هم و أيناء الأمراء 
پرتدون ثوبا من!نقماش الا بيض على شکل قميصء و گلما 
کان القمیصس کیی! كان صاحبه ذا منزلة ومعانة ر فیعة 
بان قومه تماما مثلما کانوا يفعلوته عند جلوسهم فى أى 
مكان اذ 0 یغطون آفواههم پآطر اف آئوابهم كملامة 
متهم على | 0ھ مغ كيار 0 المديتنة ٭ أما النسسام 
جح فکن عادة يرتدين زيا عبارة عن قميص آسود 


+0 


اللون يه حزام من الہفتة البيضاء وكن حافيات الافداع 
ماعد! تاع | لا من الاد تي دن يدرسن التعال عند خر وچهن 
من الييت فقط ۰ وكانت المراة المتزوجة تخطی راس هله 
يقبطعة رقيعة من القماش الاسود فارقة شع ها من الخلف 
على هيئة ضفي‌تین تکوم کل منهما خلف الآذن على شسکل 
كرة ٠‏ آما الفتاة غير المتزوجة فكانت دائما عارية 
الر آس ٠‏ وقد لوحظ .أن ال آة هناك. سواء المتزونجة آو 
غ المتزوجة كانت من عاداتها أن تدهن راسها وجسمها 
پالسمن وااشحم كوسيلة للتز ین وكانت لا تتخلى.عن هذه 
العادة مدة سبعة شهور پعد‌ها تمکث فی بيتها مدة سيعة 
آیام آخری؛ ثم تواصل بعد انقضسائھا دهن شمر ها 
وچسمها پالسمن و الشحم > وکانت للمسرأة الھسرریة 
الكلمة المسموعة على زوجها فاذا آمرته بشیء كان عليه 
أن يتفذه فی الحال ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الطسابطين محمد مخشاز 
وعبد الله فوزى كانا قد تمكنا من رسم خريطة لمدينة 
هرر آوضحا فيها موقف المدينة وقبائل ا الا المحيطة بها 
کقیائل « يرسوب » « وبرتری » و بابيلى « وجارسى 1 
« وأتيو جرج » ۰۰ وغرھا كما ألهسا قيها أراضى 
قبائل العیسی والتولى ٠‏ 


۱۹۰ 


على آیة حال لم تبق من مناطق شرق افريقيا التی 
آچر يت يها استكشافات مص یه خلال تي سات | لخد یو 
أسماعيل سوى منطقتى « أوسة » و يلاد «الجأديبورسى» 


آما متطقة « اوسة » فقد ار تبطت الاستدشاقات 
المصرية يها پحمله منزنجں باشا مدیر عمسوم شرقی 
السودان و محافظ سواحل البح الاحمر التی جردتھا 
الحخومة المدمرية للهجوم على چنوب الحبشة فى اتو بر 
ستة ۱۸۰۷۵ نتيجة لاسراب سياسية سوف توضعها فى 
آلفصل اللاحق ٭ فقد قامت هذه انسملة ياستكشافات 
خلال الطو‌یق البرية التى سلكتها للوصول الى الحبيشة 
من تاجورة الى أوسة + فقد ذکر محمد أفندى عزت أحد 
ضباط الحملة آن الطريق الواصلة بين تاجورة واوسة 
تمتد لمسافة آر یمین ميلا تقرييا فی الاتجاه الغ بى وهی 
طریق و عرة ضيقة المسنالك: یتعذر عل الحمال آن تسین 
فيها لکثیة ما پوجد بها من آشچار و آحجار تتراكم فوق 
بعضها مما يحول دون سهولة الرور فیها » كما يوجد 
على امتداد الطریق عدد من الأودية کوادی « برسان » 
و « جلشستان » و « وعلول » و « مترس » ۰ بالاضافة 
الى عدة آخوار وعیون مائیة كانت تتجمع فیها میاه 
الأمطار التى تتساقط فى هذه الجهات بغزارة شديدة 
وكانت كنمو الحشائش والأعشاب ء الطويلة يجوار 
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هذه الأودية والأخوار والعيون المائية مما جعسل هده 
المناطق تعد يمثابة مراع طبيعية كان یستفلها كتين 
مق مان اوسة “ف شربيتة الاه وال بل اما نامه 
أوسة فكانت صغيرة المساحة يقطنها حوالى خمسة الاف 
نسمة یدینون بالاسلام يتولى زعا متهم ' امير يكون عادة 
م آکیس . مشايخ البلدة چاها ٠‏ وآأهالى آونه يعيشسون 
حياة بدو ية فيهتمون بت بية الماشية والابل ولا يزرعون 
سوى الذرة والتمں » وكان يشرف. على اليلدة جيل کی 
يسمى جبل « أوسة » بلغ ارتفاعه حوالى ستمائة متر 
تقريبا كما کان یوجد بالقرب منها بحرة تعرف أیضسنا 
پیج 5 « آوسة » كان يصب قھا تهن صغ یسسمی 
« حواش » ۰ وكات أهالى أوسة یعثمدون صلی هذه 
البحرة فى الحصول على حاجاتهم من مياه الشرب لعذو بة 
مياهها ٠‏ 

آما الاستکشافات المصرية فی بلاد الجاديبورسى 
فقد ارتبطت بجھود الضابط المصرى محمد مغتار باشا 
حيث كلقه الخديو بالذهاب على رآس حملة عسكرية 
الى بلاد الجاديبوسى لاخضاعها للسسيادة المعسرية يناع 
على رغبة شیخھا المدعو ثور بن دويل ء وكذلك رغبة 
الأهالى هناك » وقد غادر محمد مختار باشا « زیلع » 
على رأس حملته فى ۳ توفمیں سنة ۱۸۷۷ يرافقه الشیخ 
« ورین دو بل » لکی پی‌شد الحملة لاتباع أقصر الطرق 
۱۹ 


علس پشا یم تست فى الا شاه الجنوبى الشرقی من زیلسع 
وتتصف يكثرة تعرجاتها وعدم استواء سطحھا و ضسیق 
مسالکھا و مسمس أ تھا لار تفاع ۳ أماكتها عن الاخری 
وتر اکم کمیات كبيرة يها من الصسخور الحجریة ذات 
الالوان والأشكا لالمختلفة ء الآمي الذى يؤدى الى صعوية 
اروز خلا لھا و هسو ما کان یعسانی مت أآفى اد العملۃة 
المصرية » كما کان پو جد على جا نبی الطم یق سلاسل من 
الجيال يتراوح ارتفاعها فيما بين ستماتة قدم وثلاثة 
يأشجار السنط والنيق والاشجار التى یپستخرج منهسا 
المطاط ٭ 


وکانت هذه الفاپات بمشابة مأوى للعديد من 
حمیوانات الفيلة والاسود والنمور والنعام وغير ھا سن 
الحيوانات المختلفة + وآضاف مختار باشا انه شساهد 
پالقر‌پ من الطريق عدة أخوار مائیة تتجمع قيها میاه 
الأمطار » وكان يحدث عند سقوط الأمطار پغز ارة أن 
تتعمول هذه الأخوار الى أنهار مائية صغيرة كانت تخترق 
پمج‌اها المائى الصحراء المجاورة حيث تصب مياهها 
يها آو أن تواصل مجسراھا الى آن تصب فی المحيط 
الهندى ٠‏ وكانت من أشهر هذه الانهار ته « وارايود 


a 


Warabod‏ و نهر جرزا ون٥‏ » وال جاتب هيده 
الأخوار وجدت كذلك عيون مائية كثيرة بالقرب من يلاد 
الحاديبورسى ۰ وقد لعبت هذه العيون الماثية دورا مهما 
فى تزويد أهالى هذه البلاد بما يحتاجون اليه من ميساه 
الشرب اٹناء موسم الجفاف ۰ وقد شوهدت ایضا بجوار 
هذه الآخوار والعيون المائية حیث تنمو العشسائش 
والأعشاب الطويلة ‏ اکسواخ من القش وقروع 
الأشجار ء كان يقيم يها بعض الأفراد من عشاشس قبیلة 
« الجاديبورسى » الذى كانوا يهتمون بتر بية الماشية 
والايل ويفضلون من أجل ذلك الترحال من مكان لآخر 
بحثا عن مناطق يرعون فيها ماشیتھم وابلهم ٠‏ 


عل أية حال وصسلت الحملة المصرية الى بلاد 
الجادييورسى واستقبلت بحفاوة كبيرة من قبل الأهالى 
هناك ورحيوا يس فع الأعلام المصرية فى یلادھم وقد 
واصل مختار باشا نشاطه الكشفى بها فذکی أن اسم 
هم a E‏ ۶ ني الفيومالية ی 
كانت تسكن هذه البلاد مند زمن بعید و آو ضح أن يلاد 
الجاديبورسى كانت تشسفل مساحة كييرة من الأراضى 
الخصية الصالحة للزراعة يبيد أن أهالى الجادپبور سی 
كانوا لا يهتمون بالزراعة اهتماما کبیا حيث کانوا 
يفضلون عليها الرعى وت بيةالماشية والابل وكان رجال 


۱۹ 


قبيلة الجادییورسی يتميزون ببشرتهم ذات اللون الأسود 
النحاسی > شما يتميزون يطول القامة وقوة البنیسان: 
و پالچپهة الس‌يضة والعيون الكبيرة والشسفاه الغليظة 
والشمں المجعد ۰ اما الراة هناك فکانت لديها مسحة من 
الجمال فهی ممشوقة القوام جذاپة الملامح ذات استان 
پیخساء لامعة و کانت تعتنی بنظافة ملابيسها التى هی 
عيارة عن قطمتین من القماش الأبيض تفطی پاحداهما 
تصنٹھا الاسفل وتغطی بالاخرى النصف العلوى . كما 
كانت تضم على راسها دائما قطعة من القماش الاسود 
بيد أنها كانت حافية الاقدام لا تميل الى التزين وتقضى 
طوال ساعات اليوم فى الأعمال النزلية ۰ وقد نوحظ 
آن مسباکن الأهال عبارة عن آکواخ خشبية تتکون من 
عدد من الحجرات السقوفة پفرو ع الأشجار و آوراقها 
وعادة ما كان يحرص الأهالى على تخصیص حجرة من 
مجر ات الكوخ لس بية الماشية والایل وكان اثاث هذ! 
المسكنى بسيطا اذ لا يتعدى يعض الجلود المستخدمة 
كأسرة للنسوم وبعض الأوانى الخشبية التى تستخدم 
لحفظ اللبن والماء ء آما اكواخ شیوخ القبيلة فکانت 
تتمیز عن آکواخ الأهالى باتساع حجراتها ويما تحتويه 
من آثاث غالبا يشترى من زيلع کالحصر اللو نة والاواتى 
والأقداح الفخارية ٠‏ كذلك توحظ أن ضذاء الآهالى 
كان لا يخرج عن الخیز الصنو ع من الذرة واللين ولحوم 


1۹۵ 


الاعن والضسان كما لوحظ انهم يميلون الي الصدخین 
وشرب « البوظة » المسَوعة آيضا من الخبن “ واوضح 
كذلك محمد مختار باشا ان اهال هذه الیسلاد كانت 
لدیهم پعص العادات ارزو عن أسلافهم 07 7 
الزوچات ۰ فالرجل هناك كان يتزوج پاكش من امراة 
هادفا يذلك كسب آکبی عدد من الأصدقاء والأصهار ء 
فضلا عن رغبته فى کشة عدد اولاده حيث الاعتقساد 
السائد لدی الاما ی هناك انه يقدر ما يكون لدی الرجل 
عدد من الاولاد پقدر ما تكون منزلته ومکا نته بين قومه » 
و آو ضح کل لك أنه على الرغم من أن آهالى الجاد يبور س 
يدينون بالاسلام قانهم كانوا يجهلون امور الشر يعة 
الاسلامية والسنة المحمدية ویعتقدون فى آمور تخالف 
تعاليم الاسلام كذهاب النساء العقيمات الى القیسور 
لقضاء ليلة بها طليا للانجاب أو كاعتقاد الأهالى فى امور 
السحر والشعوذة وحر‌صهم على الذهاب الى السس‌حرة 
وال ب ٰ۹ 0 
ولاستطلاع رأيهم قبل الخروج فی حسرپ أو قتال أو 
لشفائهم مق الأمراض المختلفة وكذلك شفقام ما شيتهم 
وايلهم اذ! ما آصیبت هی الأخرى بالأمراض - 


الجاديبورسى كانت تعتبں آخر استكشافات مصرية تمت 


335٦ 


فى مناطق شرق أفريقيا فى ذلك الوقت اذ لم تشهد هذه 
المناطق استكشافات مصرية أخرى يسيب موقف الحكومة 
الانجليزية المعادى للتوسع المصرى فى هذه التاطق ء كما 
سوف نشي اليه فى الفصل اللاحق ٠‏ 


1۹۷ 


الفصلل التاسع 


عوامل توقف الكشوف المصرية فی آفریقیا 


کان طبيعيا آزاء توسع مصی الهاتل فی استکش تب 
چهات آفریقیا المختلفة ء أن يواجه هذا التوسع پصعو پات 
عديدة پمضها یتملق بمظاهر الطبيعة الافريقية والبعض 
ان فرع اروت اتا ااس اعا بيصن 
آنذ اك ٠‏ فضلا عن الآوضاع الداخلية التى باتت عليها 
عصس فی ذلك الوقت وكانت جهسود مصی الکشسفية قد 
تأثرت يهذه المعو پات بيد أن الصعو بات الطبيعية كانت 
لا تشکل خطورة حقيقية على نشاط مصی انکشفی فى 
الجهات الذذر يقية الختلفة مثلما شسکلته الظط‌وف 
السبياسية وأوضاع مصر الداخلية ۰ فكما ذكرنا انمأ 
أن حملات وبعثات الاستكشاف المصرية كانت تواصسل 
تقدذمها فی آنحام القارة الأفريقية برغم ما كانت تعانيه 
مق ضعویات طبيمية تمثلت فى صموية الوصول إلى داخل 
القارة يسبيب عدم صسلاحيیة معظم الأنهار والبعسار 


۱۹۹ 


الداهلية للمصلاحة وكذلكت صعوية الرور يبالط يىق. 
والدروب والسالك البرية لضیقها وكثيرة تص‌جها وعدم 
استواع سطحها ء كما تمثلت هذه الصمو پات فى انتشار 
الآمر١ض‏ الخطيرة ووجود الحيوانات المفترسة والمشرات 
الضارة والطيور الجارحة ء پالاضافة الى غزارة سفوط 
الآامطار وارتفاع در جات الحرارة وصعوية الحصول على 
المياه العذبة الصالحة للشرب ٠‏ ورغم هذه انصعو پات 
قاتها لم رة ال توقف نشاط سی الکشفی فی يعض 
الجهات الآفر يقية كما سبیته الصمو بات الآخری الناچمة 
عق الأوضنام السياسية والداخلیة التى حاقت یمصس فی 
آواخں عهد الخديو اسماعیل +٠‏ ` 


ويادىم ذى بسدء یمکنسا القول أن الخسدیو 
اسماعیل كان قد ساهم سم دون أن پدری سب فی ایجاد 
يعض هذه العوامل ققد اشرتا من قبل انه تملکسه فى 
ذلك الوقت رغبة الاستعانة پالضباط والموظفين الآجانب 
مق مختلف الجنسيات لتسيس آمور الدولة وجعلها شبيهة 
يالدول الأوربية حيث كانت لديه كما أوضحنا ساہتا 
عقدة التقرب من آور با فكان لا یدخر وسعا فى استخدام 
العدید مق الضياط والموظفين الأور بيين والامی‌یکین 
ليلحق بهم نی الجيش المصرى وكان يسند اليهم الناصب 
الكبرى فى الدولة وعهد الى كثير منهم بقيادة الحمسلات 


۳۰۰ 


والبعثات الكشفية العديدة التی ارسلتها مصن لتجسوف 
مناطق افريقيا المختلفة ء ويجدر پنسا ان نؤكد هنا أن 
ما أآتاه أسماعيل كان خطأ لا پختفن أذ تر تب على أ ستعا نته 
بالأجانب ور كو نه الشديد اليهم بغسر تبص او تفكير ان 
استفل هوّلاء تقرب الخديو اليهم وبدآوا يعملون منست 
أن وطئت [قدامهم أرض مصى على تحقيق مصالحهم 
الخاصة وكدذلك مصالح اندو انتی یتبعو تھا و باتطلييع 
كان تخقیق هذه المصالح على حساپ مصی ٠‏ وقد ضرب 
الانجليزيان « صمويل پیش » و « غوردن ياشا » المسال 
الواضح فى ذلك فقد عمل کل متهما على تصفية الاذارة 
ااسویة فى لقاع کی یه ال وعات فى و ره مش 
وشجعا دولتیهما انجلترا على احتلال هذه الناطق عسل 
اعتیار أن اتجلتر! خر من پنید هذه الناعلق حضاریا 
دون مصر ˆ ۱ 
لها كان یی ناميل قد اة کل سر أت 
واهية خولت له الحق فى الاستعانة بالأجانب كما سيق 
أن ذک نا فالأمر الذى لا شك فيه انه كان فى ذلك قصس 
النظی قليل الروية والحكمة و التق كير السليم ۰ ان 
استفادت الدول الأجنيية بالضرورة من توظيف آپنائها 
يمصر فکانوا بالنسية لها يمثاية سند قوی ساعد هده 


الدول و بخاصة انجلترا على التدخل فى شئون مصر 


۲۰ 


الداخلية وانخار چية الى حد ان تمكنت هذه الدول من 
دون بقية الدول الآخری باحتلال مصر سنة ۱۸۸۲ ˆ 


کذلك هناك عامل آخر ساعد على تتبيط هم 
الجهود الكشفية المصرية فى آفریتیا وا ا 
اة ولاق الجاورة نها سكن فی الحروب اثثلاث 
التی خاضت مصير غمارها ضسد الحبشة فی عامی 
۵۶۷ نے ۱۸۷۹ والتی انتهت جميعها بهزيمة مص ˆ 
وتمود آسیاپ هذه الحروب الى طبيعة الخلاف الذى کان 
قاثما بين الدولتین متذ سنة ١450‏ بعد أن تمكنت مصر 
مق الحاق میناعی سواکن ومصوع بأملاكها الآفريقية 
اذ اعتزم الخديو اقامة خط حدیدی فیما بین مصسوع 
والخرطوم بغرض تسهيل سبل الاتصال فيما بين السودان 
وساحل البح الآحمں الغ بى ء بيد أن ملك الحيشة فى 
ذلك الوقت ثيودور <مك‌٥ەِط”"‏ كان قد تصدى لهذأ 
المشرو ع وعارضه يشدة على اعتبار أن امتتداد هذا 
الخط الحديدى کان سیمر قطعا يأراضى اقلیم پو غو مس 
أو سنهيت + وهو يزعم يأن هذه الأراضى وما سن مھا 
مق آراشی القلابات والقضارف الخاضعة صر متسسد 
آیام محمد على هی چمیعھا أراض حيشية حيث انها تعد 


آهم مداخل الحبشة الشمالية ٠‏ 


۲۰ 


كذنك رفض ملك الحيشة أن يكون لمصس نفوذ 
وسيطرة على چهات الساحل الغر بي لبحں الاحمں حیث 
انه فى سبيله لانشاء منفد پحری دلحبشة على هذا 
الساحل لیسهل تجارتها مع العائم الخارجی - وپالاضافة 
الى ما سبق فان الاختلاف الدینی. بين البلدين كان قد 
ساعد على زيادة حالة التوترالقائمة بينهماء فمصر كانت 
تس پد مع توسعھا فى جهات آفریقیا المختلفة آن تنشر 
الاسلام واللفة العربية » وهو ما نم ترض عنه بطبيعة 
الحال الحبشۂ المسيحية ˆ 


وقد اشتدت حدة الخلاف بين البلدين فى سنة 
۷ عددما نشبت الحرب بين الحبشة وانجلترا وظهر 
فيهأ يوضصوح موقف الخديو المؤيد تماما للانجلیز 
اذ سمح لهم پاجتیاز الاراضی المصرية لمهاجمة الحيشة 
ووضع الأسطول المصرى تحت تصرفهم حتى يمكتهم ان 
ينقلوا بسهولة مهماتهم ومؤنهم من السويس الى مصوع 
وعتدما وضعت الحرب أوزارها فى تهاية !يل سنة 
۶۸ بهن یمد الأحباش وبمقتل « تيودور » بات مؤکكدا 
آن الأحياش یکنون لصی بفضا وكراهية شدیدة ء فخانت 
مسكولة فى نظ هم عن هزيمتهم أمام الانجلین ومن تم 
آخل وا يتحرشون بالقوات المصرية الموجودة بالبلدان 
الخاضعة لمصر والقريبة لحدودهم ء وقد ظل الحال هكذا 


۳۰ 


حتی سنة ۱۸۷۲ جينما قامټ مصی پضم مناطق اخس یه 
قريبة من حدود الحبشة الشمالية حمنطفه بوغوص. 
وراشد ودوکه واميديب وبركة وايليت ء و بذلك صارت. 
معظم الچهات الواقعة فی شمال الحبشة خاضعة لمصر 
هتا پالاضافة إلى جھات اخرى تشع فى شرق الحيشة 
كانت تخضسع أيضا للسيادة المصرية هی الچهات المطلة 
على الساحل الأفريقى للبص الأحس وخلیج عدن کجهات: 
مصوع وزولا و بیلول ور هبطة وتاجسورة 2 تم لم لٹ 
مصر أن ضمت الیها فى سنة ۱۸۷۵ ميناء زیلم وكذلك. - 
پلدة هرر المجاورة للحيشة من جهة الجنوب الشرقى 
وبذلك خلوقت مص الحبشة من الجهات الشمالية 
و الشرقية والجنو بية الشرقية فضلا عن مجاور تھا لها من 
جهة الغرب منذ عهد محمد على ء و يطبيعة الحال استاء 
الأحباش كما استاء ملكهم الجديد « يوحنا الرابع » من 
هذا التوسع المصرى واجتمعت كلمتهم على ضزورة 
التصدى لهذا التوسع المضرى ومعاربته قبل أن يخم 
و 

ولم يكد پنتهی عام ۱۸۷۵ حتى نشبت الحرب بين 
البلدين اذ آمس الخديو فى أول أكتوس سنة ۱۸۷۵ 
بتجريد حملتین فى وقت واحد للهجوم على بلاد الأحباش. 
بحيث تتحرك احداهما مغ مصوع لتهاجم الاحباش من 


۳۰ 


الشمال وتتحرك الاخرى من تاجورة لتهاجمهم من الجنوب 
واخثکار لقيادة الحملة الأولى الغسابطہ الد١نمر‏ کی 
أن ندر وپ ور صقوہ۔ھواختار للثانیة السو يسرى «متن تجرء 
وقد علمتا فى الفصل السايق مصس حملة «منن نجں حيث 
انها توقفت عند پلدة اوسة ولم تصل الى الحيضة 
وتعرضت لهجوم مباغت من قبل اهالى اوسه التا بعین 
للحبشة وراح « منن‌ نجس » وعدد كبس من چنود حملتسه 
ضحية هنا الهجوم الفادر ء و بالتا ی لم تتمسكن حملة 
من نچ من أداع مهمتها ۰ وبالمثل لم تسستطع حملة 
آر ندروب هى الأخرى من تحقیق أغراضها رغم وصولها 
ا ی الحبشة حيث اشتبكت القوات المصرية بالقسوات 
الحیشیة فی معركة حامیة استمرت اكش من ست ساعات 
فى منطقة يقال لها « سر نت » وقد أسفيىت تتيحة 
المعركة عن هزيمة القوات المصصرية نتيجة لصغس تعدادھا 
پالقار نة يتعداد قوات الحبشة ء فضلا عن أن الأحيساش 
كانوا أكش معرفة بأراضيهم > كما کانوا آشد حماسة 
لشتال المصريين ء وقد قتل فی هذه العی کة عدد کبی من 
الجتود امصر پین ولم ينج منهم سوى قلة صغيرة. تمكنت 
من الفرار الى مصوع » كما قتل فيها آیضا قائد الحملة 
« ار ندروپ » ويذلك يكون الأحياش قد حققوا على 
ا مصر پین ا نتصار ین متتالیین, اذ أن قوات منز نج المصر یة 


5 
“9 


كان قد غدر بها فى ليلة 16 توقمبی سنة ۱۸۷۵ على يد 
آهل اوسة التابعين للحبشة ثم كان الانتصار الشانی 
للاحباش فی جوتديت في ١١‏ نوفمير سنة ۱۸۷۵ ۰ 
و بطبیعة الحال تلقى الخديو اخيانر هاتين الهن يمتين 
چن ع شديد فهو من ناحية كان پخشی ان تو تی الهن یمتان 
فور قم مسي a‏ 20100 لتق وان و وه 
ومن ناحية آخری كان يعتقد ان الاحباش ہما حققوه من 
انتصار على مص قد ثالوا بذلك من مر گزہ الشسخصى 
وهو الذی كان بصدد تكوين اميس اطورية افریقیة × ومن, 
ثم اهتزم ارسال حملة ثالثة ال الحپشة کرو ماف 
تأديب الأحباش واستعادة شرف العسسكرية المصرية 
وبالفعل أمس پتجرید حملة عسكرية بلغ تعدادها حوالى, 
۰ ٭ ر ۱۵ جندی واسند قيادتها الى الضابط ٠‏ الشر کسی 
راتب ياشا كما آسند الى الضايط الأمريكى لور نهم باشا 

Loring‏ قيادة آرکان حرب هذه الحملة ٠‏ وقرر آن, 
يرافق الحملة نجله الأمير حسن باشا حتى تكتسب الحملة 
أهمية خاصة ٠‏ 


والواقع أن الخديو كان قد تعجل فى اعداد هذه 
الحملة ولم يراع الدقة المطلوبة فی اختیار قوادها اذ عقد 
لو اءها الى الضا بط۔الشر کسی راتب ياشاء وقد عرف هذا 
الصا بط بین زملائه بعدم كفاءته القيادية و بقلة خير ته 


اوہ 


الحی‌پية فضلا عن انه كان يفتقد احترام اقرانه من 
الضباط الشراكسة والاتراك ٠‏ كما أن « لور نج » ر ف 
فی يادىم الام آن يعمل تحت رئاسة راتب پاشا وتطلع 
لآن تكون بيده قيادة الحملة لا قيادة أركانها و بالصسالى 
انحدم التفساھم بين القسائد العام للحمله و بین هيكذ 
آر کان حي په ٭ 


على أية حال يعد ان تم اعداد العملة تحر کت من 
السويس فى طريقها الى مصموع وعندما وصلتها فى ۱۶ 
ديسمس سلة ۱۸۷۵ مخئت يها يضعة ايام تم لم تليث أن 
واصلت طريقها خاذل الصحراء واندروب الوعرة حتى 
دخلت الار اشی الحيشية ووصلت الى اقلیم الحماسين وقد 
أعلن حاكم الاقلیم الحبشى المدعو « ولدانكيل » ولاءه 
للحسكومة المصرية وقد اتبعه فى ذلك حكام البلدان 
الحیشیة التی مرت بها الحملة المصرية كبلدة «عدخاله» 
« وكلوكزاى » « ويمرره » « وعدرسة » « وقیاخور » 
0 و قورع » * يدو أن و لاء بعض مال اليلدان 
الحيشية طصی قد آنزل فى روع « راتب ياشا » وآفراد 
حملته أن مهمتهم فی الأراضى الحبشية ستکون سهلة 
وميسورة ء ومن م يالأحفل انهم أهملوا فی اخسن 
الاستعدادات انکافیة لوقایتھم من كافة الأخطار ٠‏ فلم 
ہیں اعوا اختیار المكان المناسب لاقامة معسکر هم اذ أقاموه 


لہ 


فی پلدة قورع » النی كانت تعد من أكششي اليلدان 
الحپشية تم‌ضا للسيول الجارفة والآمطار الغسزيرة 
فضلا عن لك فانهم لم پھتموا ببناء الاستحكامات اللازمة 
لحمایة معسدكن هم ومخازن امملحتهم > كما أن راتب ياشا 
كان قد آمی بتوزيع قوات انحملة العسكرية على البلدان 
التى دانت بالولاء لمصرء وأبتی بمعسکر الحملة فى قورع 
الجز ء الباقی من هذه القوات ء وكان مفروضسا وحالة 
الحرب قائمة حينئذ ان تکتسل جميع صسفوف الحملة 
المسكرية لمواجهة جیش یوحنا الكش العدد ˆ 


وقد استطاع يوحنا أن یحٹ جمبييع الأحياش عسل 
محار بة قوات الحملة المصرية المتناثرة فى اليلدان 
المختلفة > الامس الذى دضع بالأهالى لآن يهاجموا هذه 
القوات ويلحقوا بها الهزيمة »> ثم لم پلبث يوحنا أن قاد 
ينفسه جيشا كبيرا وسار بهم فی ۷ مارس سنة ۱۸۷٩‏ 
الى يلدة « قورع » و نشبت بینهم وبين الشوات المصرية 
المعسكرة هناك معركة عنيفة استمرت نحو ثلاثة أيام 
انتهت پهزيمة القوات المصرية وبمقتل معظم أفرادها ٠‏ 
ولكن على الرغم من هذا الانتصار الذی حققه الأحباش 
عق ار فقد طلب ملکهم من راتب باقسا ضرور: 
عقد الصلح وانتهام حالة الحسرب القائمة بين مصی 
والحبشة » وبالفعل عقد الصلح بین الیلدین فى أن يك 


۲۰۸ 


سنة ۱۸۷۱ وقیه تم الاتفاق على ان تنسحب القوات 
المصرية من كافة الاراضى الحيشية وان یبقی اقلیسم 
» پو غوص ا تايها لمصر ء كما تم الاتفاق على ان یسح 
علی يق للتجارة قيما بين مصوع والحيشة ۰ وهكذا أنتهت 
حروب مصر مع الحبشة بعد أن منيت فيها مصر بخساش 
فادحة حيث فقدت من اپنائها ما يزيد على تمانماثة قتيل 
تخاققف :اكات لاسر گر ELS‏ مالعا E‏ وسرت 
من ثلاثة ملايين من الجنيهات فى الوقت الذى كانت 
تحرس هه الكو انه لسن 4 و ی ن الخد وکا اين 
ضروب الارتباك المالى ۰ فضلا عن ذلك فقد ترتب على 
هذه الحروب أن تصدعت هيبة مصر العسکریة وفقدت 
الثقة الأجدءية بها نتيجة لما أصايها من هزائم متتالية 
على آیدی الأحباش» كما ترتب عليها توقف نشاط مصر 
الکشفی فى جهات الحيشة فی عصر اسماعیل ومھدت 
فى الوقت نفسه الى توقف هذا النشاط فى بقية انجهات 


الأفغريقية الآخری فیما ول شصس ا لخد یو اسماعیل 3 


كذلك هناك عامل آخن ساهم فى توقف النشاط 
الکشفی المصرى فى آفريقيا يتمثل فى التدخل‌الانجلیزی 
فى شثون مصر وما آعقبه من احتلال انجلترا لمصر سنة 
۳ءء فقد أشرنا من قبل ال أن انجلترا مانت تسعی 


لدى الخديو لعمیین بعض الشسخصيات الانجليزية فى 


کشسسوف س 5 


خدمة مصر پغرض التمكين لها فى اليلاد 2 كما انوس 
اتخذت من تعاونها مع مصی فى القغضساء على تجصارة 
الرقيق فى افريقيا وسيلة اخری لتحقيق مطامعھ دى 
التدخل فى شئون مصی وفی استعمار المناطق الافسريعيه 
فقد رأت أن التعاون مع مصر للقضاء على تجارة الرفیق 
فی اف قيا سوف يكسيها نفوذا قويا فى مناحلق الرفیی. 
الأفريقية على اعتبار أن شعوب هنه‌الناطق كانت اغلیها 
تدين با لاس لام 4 و بالتا ی ترفض التد خل الانجلیزی. 
السیحی فى شئون تجار تھا التى اعتادت عليها منذ زمن 
بعید ء آما التدخل المصرى فسوف پکون مقبولا الى حد ما 
1 لس ے a E‏ کاب عر ينه الخلا عمطي 
ن توش فى شان هذه التجارة › ویانفعل وكما تو دیس 
الحكومة الانجليزية فان مصر تمكنت يقدر الامكان 
 .: 72‏ ہو 
هذه التجارة حيث استجاپت لها شعوب هذه الجهات 
وتخلوا عن تجار توم الحرمة هذه » وبدآوا يعملون تحت. 


ظل الادارة المصرية فى التجارة المشروعة ٠‏ 


وفى 2 آغسطس سنة ۱۸۷۷ تم توقيع معاهدة بين 
مصى و ہی پطا نيا » اشتملت على سبعة بنود تقضى با بطال 
تجارة الرقیق فى آفريقيا حيث تمهدت مصر بالضرب 
عن اى عجان ارق يتوج اا اد سین 


5٠ 


صائديه ء كما تعهدت پمنع ادخال اس‌قیق فى اراضیها 
غير انه ورد فى هذه البنود نص صريح یوضح مواممة 
الحكومة المصرية على ان يكون للسفن انحر بيه الا نجلیز یذ 
الحق فى ضبط وتفتيش السفن المصرية فى البحر 
الأآحمںی وخلیج عدن والمحيط الهندی وذلك للتاكد من 
عدم وجود رقيق بھاء وفى حالة وجودائرقیق بهذ٥١لسفن‏ 
المصرية فعلى الانجلين تسليم اصحاب هذه السفن الى 
السلطات المصرية لمحا كمتهم أمام المحاكم انوطنية ٭ هذا 
وقد آلحق بهنه المعاهدة ملحق خاص آوضحت فيه مصر 
الاجراءات التى سوف تتبعها لتحریر الرقيق ا موجسود 


٠ باراضیها‎ 


وعلى الرغم من الهدف الانسانى الذى عقدت من 
أجله هذه المعاهدة فان ارتياط مصس مع انجلترا لعقد 
مثل هذه المداهدة كان يعد عملا خاليا من الحكمة و بعد 
النظر . فقد مكنت هذه المعاهدة انجلتىا من الافتثات على 
7857 كه 0 
وتفتيش السفن الحاملة للرایة المصرية › فضلا عن ذلك 
ققد آچبرت هذه المعاهدة مصير على ضرورة ا تخاذ عدة 
اچر‌اعات صارمة متطرفة وبعيدة عن الحكمة لانهاء 
تجار ة الرقيق فی أقاليمها الافريقية خلال مدة حسددها 


الم الخد یو 555 الصادر فى تفس وم توفیع العاهدة يدا 


او 


ياتننى عشرة سنة ۰ الام الذى ترتب عليه فى النهاية 
نكا نيج وخیمه عادت على مصر وحدھا . ففضلا عن ضياع 
الاموال الطاتلة انتى انفقنها فى سبيل هذا الغرض مما 
أربك ميزانيتها 7 ميق ھا كما U‏ سکاف ناك 
عدة ثورات محلية قام بها ھا ی بعض الجهات الاس يقي 
پطالیون بابعاد الصکم المصرى عن اراضیهم و بالطبع 
راح ضحية هذه الثورات عدد کب منالحنود المصريين - 


ومن جهة اخری فقد حرصت الحكومة الا تجلیز يه 
على عرقلة انتقدم المصرى فى جهات افریتیا الختلفه 
و بخاصة فى جهات أعالى الثيل الاپیض وجهات سساحل 
آفریقیا الشرقية وذلك لانها اعتبرت هذه الجهات داخله 
غی اطار المناطق الافريقية التى تنوى استعمارها * 
ييا ای ال امت د بسيو OEE‏ 
يأمى بسحب القوات المرابطة فى اوغنسدا واونیورو 
ویعترف للك آوغندا ياستقلاله ۰ والواقع ان ذلك 
مبعثه حالة الاستياء العام التی كان عليها الىأى العام 
الانجليزى بالاشتراك مع الحكومة الانجليزية يسبب 
امتدات التفوذ المصرى الى هذه الجهات ء فقى بذلت 
جمعية الكنيسة التبشریة فی لنسدن جهدا لحض 
« غوردن » على ابعاد النفوذ المصرى عن أوغند! حتى 
تتاح الفی‌صة لیشریها کی يمارسوا تشاطهم هناك دوت 


YY 


تدخل من انسلطات المصرية الاسلامية وهو ما ایدنه 
حكومة بنيامين دزر ایی Benjamin Diraeli‏ ) ۱۸۷۶ 
کٹیج۔ 


آما فيما يتعلق بهجات الساحل الشرقی لايعي 
فقد اوضحنا من قبل موقف الحكومة الانجليزية العداتی 
تجاه حملة ماكيلوب چملانقەق< المصرية الر‌سنة الى 
نھں حوبا سنة ۱۸۷۵ - وهی م تكتف بذلك اذ أرادت 
آن تحد من التقدم المصرى على هذا الساحل فا پرست مع 
مصس معاهدة ۷ سبتمبں سنة ۱۸۷۷ نصت على اعتراف 
انجلتی! يسيادة مصر ‏ تحت التبعية العثمانية ‏ على 
ساحل الصومال حتى رأس حافون ؛ كما نصت على تعهد 
الخديو بعسدم التنازل لأیة دولة أجنبية عن اية منطقة 
من البلاد الواقعة على هذا الساحل وتخويل الحكومة 
الانجليزبة الحق فی تعيين نواب قنصليين لها فى جميع 
الموانىء والجهسات الموجودة على هذا اساحل يشرط 
ا کرس اعت اسان مه ات قث لقه موف تساه 
على ابقاء مينائى دہر برة» «وبلهار» كميناءين مفتوحین 
للتجارة الحرة والا تمنح الحکومة المصرية لأحد ما 
آی احتسکار أو امتياز فيهما والا تسمح باجراء أى 
عمل يعطل حركة التجارة فيهما ء كما تتعھد الحكومة 
المصرية بألا تأخذ رسوما جمركية عن البضائع الواردة 


تددن 


إلى هذين اليناءين اكش من خمسة فى الائة من قيمتها 
هما كان عليها ان تعامل رعايا انچلٹر! وسمتها دی تدب 
الجهات معاملة الدونة الاولى بالرعايه ۰ و بهده المعاهده 
استطاعت اعكومة الا نجلیزیة ان تحقق مداسب عدايدة 
ذهى قد ضمنت پاعتر‌افها بسیادة مصر على جهات 
الساحل ابصومای حتى راس حافون عدم وقوع ايه جهه 
من جهات هذا الساحل فى ايدى اية دولة استعمارية 
اخری معادية لانجلترا يمكنها أن توقع الضرر بالمصالح 
الانجليزية ء وقد تعهد لها الخديو بذلك عن نفسه وعن 
ذزيعة من بعده ٭- كذلك: اسعفادت ناقا من مسالة 
تخفيض الرسوم الجمركية على سفنها التجارية المارة 
يمينا ئی « بريرة » « وبلهار » والواصلة الى « عدن » 
التى احتلتها انجلس| منذ ستة ۱۸۳۹ هذا فضسلا عن 
المزايا والامتیسازات الآخسری التى متحت لانجلترا 
ولرعاياها الانجلیز فى هذه الجهات الساحلية “ 


آما مصير فقد عادت عليها هذه العاهدة پخساشس 
جسیمة » فهى من ناحية قد ساعدت على زيادة تدخل 
انجلترا فى شئون مصس » حيث جاءت هذه المعاهدة يعد 
مرور شه تقریباٴ من توقيع معاهدة الغاء الرقيق فی 
٤‏ آعقسطس سنة ۱۹۷۷ والمعروف آنه ورد بالمعاهدتين 


يدود آ یا یت لانحلترا فر صا التمكين لها فی مصمر وذى 


۳۱۶ 


الجھات الافر يقية التابعة لها كما سيق تو صيحه > ومن 
جهة أخرى فان مصر قد خسرت بتوقيعها هذه المعاهدة 
آموالا طائلة سواع تلك التی آنفقتها عسل الحمسملات 
العسكرية ورحلات الاستكشاف. وعلى مشروعات تعمس 
واصلاح هذه الجھات أو تلك التى تشجت پسبب تعفیضص 
الرسوم الجمر كية علی البضسائع الواردة الى میسائی 
« بريرة » « وبلهار » وقد قدر غوردن بنفسه قيمة 
العجن السنوى فى ميزانية بر برة والذی ترتب نتيجة 
لهذأ الاجراع بنجو * رم چئیه مصر ی ء فضلا عن 
ذلك فان هذاه المماهدة كانت قد قیدت من حر كة التوسع 
والاستكشاف المصرى فى الساحل الشرقى لافريقيا اذ 
هذا الشاحل - هذا ولم یقتصی دور السیاسةالانجليزية 
عند هذا الحد اذ هيآت لها الأوضاع الضسطر بة التی 
بمصس پسپب قیال تفا[ 79 الاقتراض من پیسوت 
الال ا لاور بية للوفاء بالثز اماته ازاء شر که قداۃالسو یس 
وتفقات سياسته الخار جیة فی تر کیا والدول ا لاور بية 
اف اساعاف لد كليدة !الو انوي :و ف فين 
شو سیع آملاك مصر فى أفريقيا ٠‏ وكان رد القعل 


۳۹۵ 


الطبيعى لهذه النفقات الياهظة أن ارتبكت ميزانية 
البلاد و اصح اسماعيل غي قادر على تلبية مطالت 
الدائنين الاور بيين » مما دفع بالحسكومات الأور بیےة 
للتدخل فى شئون مصر المالية بحجة حماية مصسالح 
رعاياها المالية ۰ ومن ثم فقد وجدت الحكومة الانجلیزیة 
الطريق ممهدة لتحقيق مطامعها الاستعمارية فى مصر . 
خاصة انها تمکنت فى نوغمبر سنة ۱۸۷۵ من شراء 
آسهم مصر فی قداة السويس مقابل آريعة ملايين من 
الجتيهات ؛ فدآبت على ارسال مبعو ثیها الماليين ندر اسة 
الأزمة المالية - وقد انتهی الحال بهؤلاء الى التمهید 
الفعلى للتدخل البر‌یطانی حینما عهد الخدیو الى آحد هم 
و هو السير ریفرز وپلسون ۷۷505 75ذ ملع پو زارد 
المالية المصرية ٠‏ 


وکان طبيعيا ازاء هذا التدخل الآور بى فى شئون 
البلاد ء آن پتحرك الشسعور القومى مطالبا بابساد 
الآور بيين عن مصر ۰ وعندما آحست الدول الأوربية 
وخاصة انجلترا وفرنساء بتقرب الخغدیو تجاه هذا 
الشعور القومى واستجايته لمطاليه أسرعت لدى الدولة 
العثمانية تحث سلطاتها عيد الحميد )١5-8181/5(‏ 
على ضرورة عزل الص‌دیو اسماعيل ٠‏ و بالفعل أصدر 


ا 


السلطان قرار العزل فى ۲٢‏ يونيو سنة ۱۸۷۹ ء ثم لم 
يلبث يع د ذلك بثلاث سنوات أن انفردت انجلترا 
باحتلال البلاد ٭ وھکذ! لعيت انجلترا دورا مهما فى 
سياسة مص الداخلية والآفریقیة مما دفعنا الى اعتبار ها 
أحد العوامل المهمة التى اثرت على نشاط مصر الكشفى 
فى آقی‌یقیا فیسببھا توقف هذا النشاط فى جميعالجهات 
الأفر يقية ودلك عندما احتلت مصر سنة ۱۸۸۲ء ثم لم 
تلبث بعد ذلك فی سنة ۱۸۸۶ أن آکر مث مص على اخلاء 
هذه الجهات لتضیع يذلك كافة الجهود المضنية التى 
بذلتها مص فى سبيل الوصول الى جهات أفريقيا 
المختلفة لاستكشافها و نشی مظاهر الحضيارة والعمران 
97 ہب 


۱۷ 


۵لرور 


ع مک ( مز صو نی هرس نیاق نے ) 


| خریطة رقم (Y)‏ 
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رقم (۲) 


و ددے هوه فالأ سكل ید بيه 
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س ت ده ع رکه راع بزل 
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الوا الأفريقية ال راهس 
وخلععرت واغیط امرف 
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خريطة رقم (۸) 


الفصل الأول 
ران الف اله ي ارفا 
الفصل الثاثى 
الفصدل الشااث 
استکشافات « صمويل بیکر » فى أعالى الذيل الأبيض 


الفصل الرايع 
اس ڈگشىافات ہر حوردن 7 فی اعالی النیل الآبيض 
القهدل الصامس 


بعثات اعا ی الئیل الأئيض تحت اشراف د حوردن » 


۷ 


TY 


on 
ت‎ 


۳ 


الوضوع 
الفصل السادس 

توف ای يقن خرن ال وهای 
الفصل السابع 

الكشوقف المصرية فى الساحل الأقريقى للبحر 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
عوامل توقف الكشوفه المصرية فى أفريقيا 
الخرائط .۰ 


TYA 


الصفمة 


۱:۰ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 
۳۹۹ 


صسلر 3 


۱۹ 


۱۳ 
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یىی فده السلسنة : 
مصطفی کامل فی محکمة التاریخ ٠‏ 

3 عيد العظيم رعضان ء ط ۱١ء‏ ۱۱۹۸ء ط 5 , ١۹۹.‏ 
رشو ان محمو د حاب الله 7 ١ AY‏ 

ثورة پوٹیو والطقة العاملة : 


اثتیارات الفكرية شی مصر المعاصرة + 


دء محمد لعمان جلال , ۱۹۸۷ 

غارات آورو با على الشواطيء المعرية فی العصور اتوسطی ۰ 
علية عبد السمیم الجنزورق ۰ ۱۹۸۷ 

هؤلاء الرحال من مص »> ج ۱ ۰ 

لعبی الطیعی ۰ ۱۹۸۷ 

مسلاح الدين الایوبی. ٠‏ 

ند* عد آلنعم ماحد , ۱۹۸۷ 

رؤبة الجبرنى لازمة الحياة الفكرية ٠‏ 

دہ عل بر کات ۰ ۱۹۸۷ 

صفحات مطوية من تاریخ الزعیم مصطفی کامل ۰ 
دء محمد انیس ۰ ۱5۹۸۷ 

توق دیاب ملحمة الصحافة الحزبية ٠‏ 
محمود فوزی ۰ ۱۹۸۷ 

عاثة. شخصسية مصريیة وشخصة ۰ 

شكرى القاضى > ۱۹۸۷ 

عدی شعراوى وعصر اتتشوين. ٠‏ 

د۰ سیل راغب > ۱۹۸۸ 


۳۳۹ 


۱۳ 


۱ 


15 


1 


وی 


أكذوية الاستعمار الصری للسودان : رؤية تاریخیة ٠‏ 

ت ٭ عبد العظيم رمضان ء طظ ۱ . do < (AAA‏ ٢ء‏ ۱۹۹5 
مصر فى عصر الولاة » من الفتح العربى الى قیسام الدوله 
الطولوفيسة ٠‏ 

دء سيدة اسماعيل كاشف ۰ ۱۹۸۸ 

المستشرقون والتاريخ الاسلامی * 

5+ عل صم الخرورطق :۸ 4 

فصول من تاريخ حرئة الاصللاح الاحتماعی فى مصر : حراسةه 
عن دور الحمعية الغریة ( ۱۸۹۲ ہ ۱۹۵۲) ۰ 

كد تمش اش ی الاك 

القضاء الشرعی خی مصر فى العصر العثمانى + 


ده محمد تور فرحات ۰ ۱۹۸۸ 


الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية ٠‏ 

ذه عل الیل ر A‏ 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين ٠‏ 

ده آحمد محمود صابون ء ۱۹۸۸ 

دراسات فی وقائق تورغ ۱۹۱۹ : ااراسلات السرية دن 
سعد زغلول وعہد الرحمن فهمی ٭ 

د۰ محمد آفيس ء هل ٢ء‏ ۱۹۸۸ 

التصوف فی مصر ابان العصر العثمائی اج 1+ 

د“ توفیق الطويل ٠‏ ۱۹۸۸ 

نظرات فی تاريخ مصر ٭ 

جمال بدوی ء ۱۹۸۸ 

التصوف فی مصر انان العصر العثمانی ج ۲ ء أمام النصوف 
فی مصر : الشعرافی ٭ 


۳3 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳٤ 


التصحافة الوفدية والقضایا الوطنية ( ۱۹۱۹ د ۱۹۳۰ ) ۰ 
د“ نجوی کامل ء ۱۹۸۹ 

الممجتمع الاسسالامى والغرب 0 

تأليف : عاملتون جب وهارولد بووین » ترجمة : د* أحمد 
عیلد الرحیم مصطفى ۰ ۱۹۸۹ 

تاریخ الفكر التربوى کی مصر الحديثة ء 

دب نشد اسماعین عل ۱5۹۸۵۰ 

فتح العرب له جح 

تأليف : آلفر بد ج » بتلر , ترجمة : محمد فرید آبو حدید 
3۹۸۹ 

قشع العرب لوس اج ۲ ۰ 

تأليف : الغريد ج ٠‏ بتلرء ترحمة : محمد فريك آبو حديد 

۱A4 

مصر فى عصر الاخشیدین . 

د“ سيدة اسماعيل کاشف ء ۱۹۸۹ 

الوظفون فى معر فى عصر محمد على ۰ 

۹ ۶ ۹۹ ۵۶ 

خمسون شخصبه4 مصر ی وشخصية . 

شسکری القاضی ۰ ۱۹۸۹ 

عؤلاء الرحال من مر ,» ج ٢ء‏ 

لمعی الطیعی ۰ ۱۹۸۹ 

مر وقشايا الجنوب الآفر بی : تنظطرة . على الاوضاع 

اثر اهنة ورؤبة مستقبلية > 

د. خالد محمود الٹومی ۱۸۹۰ 

تاریخ العلاقات الصربة المغربية , منذ مطلع العصوى الحديثة ٠‏ 
حتی عام ۱۹۱۲ء 


دء ولان لبیب ررق » محند مزين + ۱۹۹۰ 


۳۳۱ 


۳۹ 


۷ 


A 


لاہ 


٤ 


۳۲ 


سے أعلام اموسیقی المصربة کسر ۰ سلة 3 
عبد الحميد توفيق زکی ۰ ۱۹۹۰ 
ب المجتمع الاسلامی والشربےےء ج ۲ > 
تأليف : هاملتون بووین : ترحمة : د٠‏ أحمد عبد الرحیم 
مصطفى ۰ ۱۹۹۰ 
- الشیخ على يوسف وحربدة الوّید : تاریخ الجر کة الوطنية. 
فى ربع فرن ۰ 
دء سليمان صالمء ۱۹۹۰ 
فصول من تاريخ معي الاقتصادى والاجتماعی فی العصر 
العثماني ء 
د * تعيد الرحيم عبد الرجمن عيد الرحیماء ۱۹۹۰ ٠‏ 
ب قصسة احثلال محمد على لليونان ( ۱۸۲۶ ا ۱۸۲۷ ( < 
د. حميل عسد > ۱۹۹۰ 
ب الآمسملحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين ۱۹۸ . 
دا عبد المنعم الدسوقى الجميعى < °( 
س ون فر راہ : او قف وأكاساة “ رؤبة عصربة 7 
دء رفعت السعيف 2 ۱۹۹۱ 
ب تكوين مغر عير العصسود ء 
محمد شفيق غر بال » ط ۲ .> ۱۹۹۰ 
رحلة في عقول معررة > 
ابراعیم عبد العزيز ۰ ۱۹۹۰ 
الاوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى > 
د۰ حمل عفیفی 2 ۱۹۹۱ 
الحروب العمليبية 2 ج ١ء‏ 
تاليف : وليم الصسوری » ترجمة اوتقدیم : د حسن 
حبشى ۰ ۱۹۹۱ 


3 


بع 


۹ 


o¥ 


۰ 


۶ 


o0 


۹ه 


ناریخ العلاقات صر ية الأمريكية ( ۱۹۴۹ د ۱۹۵۷ ) ۰ 
لرصمة : ده عيد الرقوف آحمد عمرو . ۱۹۹۱ 

تاریخ الفضاء المصرى الحديث . 

دء لطيفة محمد سالم ۰ ۱۹۹۱ ۱ 
الاح الصری بين العصر القبطی والعصر الاسسسلامی > 


۰ ر سدة عطا < N‏ 


العلاقات الصر بة الاسرائيلية ( ۱۹۶۸ - 0۱۹۷۹ ۰ 

د عید العظیم رمضان ۰ ۱5۹۹۲ 

الصحافة الصریة والقضایا الوطنية ( ۱۹۶۵5 س ۱۹۵۶ ) ۰ 
د“ سھیر اسكندر'. ۱۹۹۳ 

تفریخ الدارس ھی مصر الاسلامية ء 

( آبحات الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالجلس 
الاعل للثقافة . فى ابریل ۱۹۹۱ ) أعدها للنشر : 
د“ عبد العظيم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

مصر فى کتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين » فى القرن 
د الهام محمد على ذهنی 2 ۱۹۹۲ 

آر دعة مورخین واربعة مؤلفات من دولة الماليك الحراكسة ء 
دء محمد كمال الدين عن الددين عيل ۰ ۱۹۹۲ 

الاشباط فى مصر فى العصر العثمائى ء 

د مد عفیفی ۰ ۱۹۹۲ 

الحروب الصلسة ‏ ٢ء‏ 

تالیف : وليم الصوری .» ترجمة وتعلیسق : ده حسن 
حیشی ۰ ۱۹۹۲ 


الجتمع_اگریفی شی عصر محمد على : دراسة عن ٤قلیم‏ 


کشو سگ .. 
ده حلمی احمد شلبی : ۱۹۹۲ 


۷۳۳ 


۷ 


مه 


۹ 
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مصر الاسلامبية واهل إئذمة > 


۱۹۹۲ , سيدة اسماعیل كاشف‎ ٠ 


أحمد حلمی سجن الحرية والصحافة » 
اار أسمالية الصئاعية في معي ۰ من التمصير ال اثتامیم 
ر ۱۹۵۷ — ۱۹۳۲۱ > ء 


* عند السلام عسك الحلیم عامر 0 ١5‏ 


ا معاصرون من رواد الموسيقى العربية ء 

عبد الحميد توفيق زكى ۰ ۱۹۹۳ 

تاريخ الاسکندر ية فى لعصر التحديث > 

دء عبد العظيم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

هؤلاء الرحال هن مهس ج ۰ 

لمعى الطیعی ۰ ۱۹۹۲ 

تأليف : دء سيدة اسماعیل کاشف ء حمال الدین سرور ٠‏ 
وسعید عبد الفتاح عاشور > آعدها للنشر : ده عبد العظیم 


رمضان , ۱۹۹۳ 
مصر وحقوق الانسسسان ء بين الحثیفة والافتراء دراسة 
وثاثقية ء 


دء محمد نعمان جلال ء ۱۹۹۲ 

موقف الصحافة المصرية من العنهيونية ( ۱۸۹۷ 0۱۷ 
سهام نصار ۰ ۱۹۹۳ 

المراة فى مصر فی العصز الفاطمى 

د* تريمان عبد الكريم أحمد , ۱۹۹۳ 


: ل مساعين السلام "العربية الاسراثنلية : الاصول التاريفية > 


( أبحاث الندوة العى آقامتیا لجنة القاريم والآثاز بالجلس 
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الاعلی للثقافة ۰ بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عين شمس > فی ابریل: ۱۹۹۲ ) آعدجا للنشر : 
د» عبد العظيم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

الحروب الصليبية . ج ۳ء 

تأليف : ولیم الصوری ٠‏ ترحمة وتعليق : د٠‏ حسنن 
حبشی ۰ ۱۹۹۳ 

نبوبة موسی ودورها فی الحياة المصرية ( ۰-۱۸۸۲ ۰۱۹۵۱ 
دء محمد أبو الاسعادء ۱۹۹۰۵ 

أهل ائنمة فى الاسسلام ؛ 

تأليف : أ١‏ س* ترتون » ترجمة وتعلیق : د٠‏ حسن حہشی؛ 
طف ۲ ۰ ۱۹۹2 

مذ کرات اللورد كليرن ( ۱۹۳۶ ہ ۹۹٤٩‏ ) ۰ 

اعداد : تريفور ایفانز » ترجمة : ده عبد الرؤوف آحمد 
مرو / ١1915‏ 

روبة الرحالة السلمن للأحوال المالية والاقتصادية گصر 
فی العصر الفاطمى ( ۳۵۸ - ١٦٦۷٥‏ ص ع > 

أميئة أحمد امام ء ۱۹۹۶ 

تاريخ جامعة القاهرة 0 

دء رووف عباس حامد 2 ١995‏ 

ناريخ الطب والصيدلة المصرية ء ج ١ء‏ فى العصر الفرعونى 
د“ سمير بحبی الحمال ۰ ۱۹۹۶ 

أمل الذمة فى مسر ء فى العصر الفاطمى الاول > 

ده سلام شافعی محمود ء ۱۹۹۵ 

دود التعليم الصری فى النضال الوطنى ( زمن الاحشلال 
د* سعید أشماعيل عل 2 ۱۹۹۵ 


ج بٍ۷ 


۹2 


۷۸ 


۷۹ 


م 


A1 


AY 


۳۳۹ 


الحروب الصليبية ۰ ج و . 

تاليف : وليم المسسوری > ثر جمة وعلینی : دهد حسن 
حبشى 2 ١19515‏ 

تاریخ الصحافة السكندرية ( ۱۸۷۳ هس ۱۸۹۹ ۰ 

نعمات أحمد عتمان ۰ ۱۹۹۲۰ 

تاريخ الطرق الصوفية فى مصر . في القرن التاسع عش . 
لایر رمق ويخ وت ۶ عبد اد ہی 
الجمال ۰ ۱۹۹۰ 

قفنساة السسويس والتئافس الاسسستعمار الآوربى 
و ۱۸۸۲ سب ° ١ < (IA‏ 

دء السید خی جلال ۰ ۱۹۹۵ 

تاريخ السياسة واتصحافة الصربة . من هزيمة پونيو الى 
نصر أكتوير ء 

د“ رمزئ میخائیل ء ۱۹۹۰ 

مصر فی فچر الاسلام » من الفتح العر نی ابل شیام الدوئة 
الطولونية ء 

د * سيدة اسماعیل كاشش 2 ط ٢ء 1١9595‏ 

مذکراتی فی نصق قرن » ج ۱ء 

آحمب شفیق باشاء ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

مذ ګراتی فى نصف قرن 2 ج ٢ء‏ اسم الأول ء 

أحمد شقيق باشاء ط ۲ء ۱۹۹۰ 

تاریخ الاذاعة المصرية : دراسة تاریخیة (؛٤‏ ۱۹۳ ۱۹۰۲ ء 


. دء حلمى آحمد شلبی ۰ ۱۹۹۵ 


۱ ۱۹۱5 ۱۸۶۰ ( 


ده آحید الشرسنی 2 ۱۹۹۵ 


AY 


AA < 


۸۹ 
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AF 


۹۳ 
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مف کرات ائلوزد كليرن , ج ۲ > ( ۱۹۲۶ ۹۹67۹ )0 > 
اعداد : تريفور ايفائن » ترحمة وتحقيق : د٠‏ عبد الرؤوف 
أحمد عمرو »> ۱۹۹۵ 

اگتذوق الوسیقی وتاریخ الوسیقی الصربة > 

عمد الحمید توفيق زکی 2 ۱۹۹۰ 

تاريخ اگوائیء العنرية فى العصر العثمانی » 

د٭ مه الحميك حاعدک سليمان ۰ ۱۹۹۵ 

معاملة فير المسلمين فی الدولة الاسلامية . 

دء تريمان عبد الكريم آحمد . ۱۹۹٦‏ 

تاريخ مصر الحديثة والشرق الاوسط ء 

تأليف : بيتر مانسسسفیلد ء ترجمة : عبد الحميد فهمى 


الحمال ۰ ۱۹۹٦‏ 
الصحافة الوفدية واتتضایا الوطنیة ر ۱۹۱۹ س ۱۳۰ 4 
ج ۳ء 


نجوی کامل ۰ ۱۹۹٦‏ 

قضايا عربية فى البرمان المصرى ( :۱۹۲ - ۷۹۵۸ ) ء 
د۰ تساه ييو مي عبد الله 2 ۱۹۹۲ 

اقصحافة العر بة والقضايا الوطنية ر ۱۹۶5 - ۷۹۰۶ ء 
جح ۳ء 


د۰ سهار اسكندر ء ۱۹۹٦۹‏ 


مصر وافریقیا ۰۰ ائجڈذور التاريخية الأفريقية اكعاصرة ء 
ر أبحاث الندوة التی أقامتها لجنة التاریخ والآثار بالجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مم معهد البحوث والدراسسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة ) 

أعدها للنشر دء عبد العظيم رمضان . 


۱۷ 


۹٦ 


۹¥ 


۹۸ 


۹۹ 


۲۸ 
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غك الشاصر والئحرب العربية الباردة ۱۹۵۸ هس ۱۹۷۰ ) » 
تا لیف ۳ مالكولوم کیرء تر جم و کی عبد الرؤّوف أحمد عمرو 
العر بان ودورهم فى الجتمع الصری فى النصف الأول من 
اثقرن التاسيع عشی ۶ 

2 * | ہمان محمد عر المنعم عامر 

ھیکل والسسياسة الأسيوعية 7 

د+ محمیلد سيك محمد 


تاريخ الطب والمسيدلة المصرية ( العصر الپونانی - 
الرومانى ) ج ۲ ۰ 
د* سمير يحيى الجمال 


موسوعة ناريخ مصر عبر العصون : تاریخ مصر القديمة > 
أء دء عيد العزیز صسالم ء ١٠5‏ دء جمال مختار , 
۹ دء محمد ايراهيم يكن ء آ٠‏ د٠‏ ابراهيم نصصحی ۰ 
ا٠‏ دء فاروق القاضی ء آعدها للنشر : أ* دء عبد العظیم 
رمضسان 

ثودة يوليو والحقيقة الغائبة ء 

اللواء / مصطفی عبد المجيد نصسير ء اللواء / عبد الحميد 
كفافى , اللواء/ سعد عبد الحفيظ » السفير/ حمال منصور 
المقطم جر بدة الاحتلال الہربطائی فى مصر ۱۸۸۹ - ۱۹۰۲ء 
ده تیسیر أبو عرجة 

رؤیة الجبرتى لبعض قضایا عصره ء 

ده عل بر کات 


دء قاطمة علم الدین عبد الواحد 


السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية ( ہ۸۰٥‏ ۔ 
۷ہ * 

دء آحمد فارس عبد النعم 

الشيخ عل وو سقب وخر بدة لو يد 2 تاریخ ائحر کة :البو طنية 
فى ربع قرن » ج ٢ء‏ 

تن سلیمان ص الح 

الأصولية الاسلامية ذ ىالعصر الحديث » 

مصر للمعريين » ج ٤‏ > 

سلیم خلیل التغاش 

مسر لمعم بين 3 ۵ ۰ 

سليم خليل النفاش 

معسادن الأملاك فی الدولة الاسلامية ر عھر سسلاطين 
3 البیومی أسماعيل الشر بينى 

معسادر الأملاك في الدولة الاسسلامیة ( عصر سلاطن 
الممائيك 3 ج ۲ 3 

دء البيومى اسماعيل الشر بينى 

ك * محمل محمیلف الجوادى 

الزبير باشا ودوره فى السودان ( فى عصر الحكم للصری ) ء 
د* اسماعیل عن الدین 

در اسان اجتماعیة کی تاریخ دصر > 

احمد رشسدی صا لح 


۳۳۹ 


NY 


NYY 
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ب مذکراتی فی نصف شرنء ت ۲ , 
أحمد شفيق باشا 

ب أدب اسحق ( عاشق الحرية ) ء 
عبلاء السین وحید ۱ 

ب ناريخ القضساء فى مصر العثمانية ( ۱۵۱۷ ۔ ۱۷۹۸)ء 
عبد الرازق ابراهيم عيسى 

ب النظم اكاثية فى مصر والشسام زمن سلاطین الماليك > 
دء البیومی اسماعیل 


حسين محمد احمد یوسف 
ب پومیات من التادیخ اكصرى الحدیث 
لوپس جر جس 
س معركة الجلاء ووحدة وادی الثيل ( ۱۹۵۵ سس ۱۹۵۵ ) 
دء محمد عبد الحمید الحتاوی 
ب مصر للمصربين ج ٦‏ 
سلیم خلیل النقاش 
ب السيك آحمد السدوی 
دء سعید عبد الفتاح عاشور 


' العلاقات اگصرية الباکستانية فى لصف قرن 


د٭ محمد تعمان حلال 
س مصر للمصريين ج ۷ 
سلیم خلیل النقاش ٠‏ 
ب مصر گلمص بین ج ۸ 
.سلیم خليل النقاش 
س مقدمات الوحدة الصر ية السوربة ر ۹۹٤٩۳‏ س ۱۹۵۸ ) 
| بر اهیم محمك محمته ابزأهيم 


۷۱۳۸ 


۷۱۹ 


۷۷۰ 


۱ 


۱۳۲ 


۱۳ 


۱۳ 


No 


سی 


NV 


تس 


معارك صحفية 

جمال بدوى . 

الد بن العام ( وانسرہ فى نطب‌ود الدبن المصرى ) 
۷۱٩۹۶۲ — AVY‏ 4 

3 ی محمد محمود 

تاریخ نقابات الفنانين فی مصر ( ۱۹۸۷ س ۱۹۹۷) 
سمير فر ید 

الولادات المتحدة وثورة بوئیو ۱۹۵۰۲ ( ۱۹۰۲ - ۱۹۵۸ ) 
تاليف جایل ماير » ترجمة عبد الرءوف آحمد عمر 

دار الندوب السامي فى مه ج ۱ » 

۵ ۰ ماجحدہ محمد حمود 

دار انندوب السامی فى مصر ج٢‏ ( ۱۹۱۶ - ۱۹۰۳۶ ) 
۰۵ ماجده محمك حمود 1 

الدملة الغرنسسة على مصر فى ضوء مخطوط عشمانی 
مخطوطة « شا نامة » للدار ندل 

بقلم/ عزت حسن آفندی الدار ندل 

ترجمة/ جمال سعيد عبد الغنى 

البهود فی مصر الملسوكية فى ضوء وثاشسق ائجنیزۃ 
٤۸ (‏ - ۹۳۳ نش /۱۳۰ — ۱۵۱۷ م2 

5 محاسن اريت مأ الوقاد 

آوراق بوسف مدبق 

تقديم ۲ ۰ د ٭ عبد العظيم رمضان 

د * محمد عبد الغنى الاشقر 


۲۶۷  فوشك‎ 


۱۳۸ 


۷۳۹ 


۱۰ 


ہت 


۱: 


الاخسوان سامون 

وجذور النطرف الدبنی والارهاپ فی مصر - السید پوسف 
موسوعة الفناء ااصری فى القرن العشرین 

محم سك قابیسسل 

سیاسة مهس فی الیحر الأحمر ۶ 

فى الخصف الأول من القرن التاسع عش س طارق 
عبد العاطى غنيم 5 

وسائل الترفيه فی عصى سسلاطین الماليك 

احلفی أحمد نصار 2 

87+-+-ص-72-7ھ 

أحمد شفيق باشا ۰ 

دبلوماسیة البطالة فى القرنين الثانى والآول ق۰ م٠‏ 

هنیر5 محمگ الھمشری 8 

کشوف مصی الافريقية 

فی عهد الخديوى اسماعيل 0 ۳ے ۱۸۷۹ 2۰۰ 


ل * عید الحليم خلاف ٠‏ 


مطابع الهيثة المصربة العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الکتب ۱۹۹۹/۹۹۲۲ 
6128-8 — 01 — 9۷۲۳۴ ب ISBN‏ 


هذا الکتاب عن «کشوف مصر الأفريقية فى عهد الحديوى 
اسماعیل». وهو يؤرخ لصفحة مهمة من صفحات تاریخ مصر فی 
القرن التاسع عشرء لعبت فيها مصر دورا خطیرا فى حركة الكشف 
الجغرافى فى أفريقياء انطلاقا من مصالحها الوطنية العی هددها 
تسابق الدول الأوربية للسيطرة على أفريقيا. 

ففى ذلك این كان الاستعمار الأوربى قد انعقل من المرحلة 
العجاریةء العی كان يكفى فيها الاستيلاء على الشواطئ الأفريقية 
لاقامة المراكز التجارية» الى المرحلة الصناعية التى كانت تعطلب 
الاستيلاء على قلب أفريقيا لنهب ثرواتها الطبيعية. 

ومع أن مصر لم تكن لها أهداف استعمارية كتلك التى قادت 
الدو ل الأوربية» إلا أن تركها الساحة للدول الأوربية فى مجال 
الكشف الجغراقى» كان يهدد بمحاصرة مصالها ا حیویة؛ ويهدد 
بمنعها فى المستقبل من استكمال حدودها الجغرافية التعلقة بمنابع 
النيل» ویضع هذه المنابع فى يد أوربية استعمارية. 


٥‏ قسرشسا مطايع الهيثة المصرية العامة ٹلعتاب 


To: ۱۸۷۰۷۷۰۹۱۰۱۱۴87 


